
8 6284 Monday 26 January 2026  الاثنين 7 شعبان 1447هـ 26 يناير/ كانون الثاني

الناصرة 28:17غزة 28:21يافا 28:20رام الله 29:18القدس 29:17      شيقلدولار أمريكي=الشروق 6:37فجر غد 5:03العشاء 6:08المغرب 4:46العصر 2:25الظهر 11:40 شيقلدينار أردني=3.29 4.63

أبو عبيدة: أنجزنا ما طلب 
منا بالاتفاق وندعو 

لإلزام الاحتلال بتنفيذه
غزة/ فلسطين: 

قال الناطق العســكري باســم كتائب الشــهيد عز الدين القســام »أبو عبيدة«، 
الإسرائيليــة  والجثــث  الأسرى  ملــف  مــع  تعاملــت  الكتائــب  إن  الأحــد،  أمــس 
»بشــفافية كاملــة«، مؤكــدًا أنهــا أنجــزت كل مــا هــو مطلــوب منهــا بنــاءً عــى 

اتفــاق وقــف إطــاق النــار. وأضــاف »أبــو عبيــدة« في تغريــدة نشرهــا 
عى قناته الرســمية عى »تليغرام«: »قمنا بتســليم جميع ما لدينا 

»حماس« تثمن المرسوم الملكي 
البلجيكي حظر عبور طائرات تنقل 

معدات عسكرية إلى الاحتلال
غزة/ فلسطين:

ثمنت حركة المقاومة الإسامية حماس المرسوم الملكي البلجيكي القاضي 
بحظــر »عبــور طائــرات تنقــل معدات عســكرية إلى الكيان الصهيوني تســتخدم 

ضدّ الشعب الفلسطيني«.
المرســوم  »هــذا  أنَّ  أمــس،  صحفــي  تصريــح  في  الحركــة  وأكــدت 
22يــأتي التزامــاً بالقانــون الــدولي، وانســجاماً مــع قيــم الحقــوق والعدالــة 
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الخليل-رام الله/ فلسطين:
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، 
مســاء أمــس، خــال اقتحــام قــوات الاحتــال 

الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.
الاحتــال  قــوات  أن  وأفــادت مصــادر محليــة 
وســط  في  وتمركــزت  أمــر  بيــت  اقتحمــت 
المســيل  الغــاز  قنابــل  وأطلقــت  البلــدة، 
ومركباتهــم  المواطنــين  نحــو  بكثافــة  للدمــوع 

والمحــال التجاريــة، مــا أدى لإصابة العشرات 
بحالات اختناق.

وذكــرت جمعيــة الهــال الأحمــر الفلســطيني 
قدمــت  لهــا  التابعــة  الإســعاف  طواقــم  أن 

العاج الازم للمصابين ميدانياً.
وفي اعتــداء منفصــل، اعتــدى مســتوطنون، 
أمس، عى آبار مياه عين سامية شمال شرق 
رام اللــه، مــا تســبب بتعطلهــا، كــما هاجمــوا 

القــدس،  محافظــة  ميــاه  مصلحــة  طواقــم 
ومنعوهــا مــن الوصــول إلى الآبــار لإصــاح مــا 

لحق بها من أضرار.
وقالــت مصلحــة ميــاه محافظــة القــدس، في 
بيــان لهــا، إن اعتــداء المســتوطنين أدى إلى 
توقــف ضــخ الميــاه بشــكل كامل من البئر رقم 

المواطنــين  بحرمــان  تســبب  مــا   ،6

في أكــر مــن 19 تجمعــا ســكانيا مــن 

كردلة… حين يصبح البقاء فعلًا يوميًا للمقاومة

قرية في الأغوار تُحاصَ بالماء 
والهدم والصمت الدولي

غزة – الأغوار الشمالية / مريم الشوبكي:
مــع شروق كل صبــاح في قريــة كردلــة، لا يعــرف الســكان إن كان 
اليوم سيمرّ با إخطار هدم جديد، أو دون اقتحام للمراعي، أو 
قرار عسكري يضيّق الخناق أكر. هنا، في أقصى شمال الأغوار 
الفلســطينية، لا يُقــاس الزمــن بالســاعات، بل بقــدرة الناس عى 

الصمود يومًا إضافيًا فوق أرضٍ تُنتزع منهم ببطء.
طوبــاس،  شرق  شــمال  كيلومــرًا   13 بعــد  عــى  كردلــة  تقــع 
منخفضــةً 99 مــرًا تحــت مســتوى ســطح البحــر، لكنهــا مرتفعــة 

عطارة… قرية تحت الاختبار اليومي

حواجز تخنق الحركة وبؤر 
استيطانية تشعل الليل

غزة–رام الله/ مريم الشوبكي:
عــى  القلــق  يقتــصر  لا  عطــارة،  قريــة  في  جديــد  فجــر  كل  مــع 
الوصــول إلى العمــل أو تجــاوز الحاجــز العســكري القريــب، بــل 
يمتــد إلى ســؤال أبســط وأكــر قســوة: هــل مــرتّ الليلــة بســام؟ 
عى التال الشــمالية لمدينة رام الله، تعيش عطارة في تماسٍ 
مبــاشر مــع واقــع اســتيطاني متســارع، حوّلهــا مــن قريــة زراعيــة 
هادئة إلى ساحة احتكاك مفتوحة مع الاحتال والمستوطنين.

اللــه،  رام  شــمال  كيلومــرًا   14 نحــو  بُعــد  عــى  القريــة  تقــع 

غزة/ فلسطين:
مســاء  آخــرون،  وأصيــب  فلســطينيين  أربعــة  استشــهد 
أمــس، مــن جــراء هجــمات جويــة ومدفعيــة وإطــاق نــار 
نفذهــا جيــش الاحتــال الإسرائيــلي في مناطــق متفرقــة 
من قطاع غزة، تركزت بشكل خاص في حي التفاح شرق 
مدينــة غــزة، وســط عمليــات نســف للمنــازل ونزوح واســع 

للسكان، في خرق جديد لاتفاق التهدئة.
وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي باستشهاد 
المواطــن منــار ســعيد المدهــون )41 عامًــا(، إثــر إصابتــه 
بعيــار نــاري في منطقــة الإقليمــي جنــوب مــواصي مدينــة 

خان يونس، جنوب القطاع.
وفي مدينة غزة، أكدت مصادر محلية وطبية استشــهاد 

الاحتــال  قــوات  اســتهداف  بعــد  غبايــن،  عطــا  الشــاب 
للأهــالي في شــارع الحجــر بحــي التفــاح شرق المدينــة، 
فيــما استشــهد الشــاب محمــود قاســم وأصيــب عــدد من 

المواطنين برصاص الاحتال في الحي ذاته.
مــن جانبهــا، أعلنــت طواقــم الدفــاع المــدني عــن 
وجــود شــهيدين وعــدد من الجرحــى جراء قصف 

غزة/ فلسطين:
نعــت حركــة المقاومــة الإســامية حــماس القيــادي فيهــا المفكّــر 

والوزير السابق عطا الله أبو السبح الذي وافته المنية أمس.  
وقالــت الحركــة في تصريــح صحفــي أمس، بـــمزيد مــن الرضّا 
والتســليم بقضــاء اللــه، وبــكلّ معــاني الصــر والاحتســاب: 
إلى  )حــماس(،  الإســامية  المقاومــة  حركــة  في  »ننعــى 

جماهير شــعبنا الفلســطيني وأمتنا العربية والإســامية 
القائد الوطني والمفكّر الإســامي الدكتور عطا 

الله أبو السبح )أبو عاء(، عضو المكتب 
الســياسي للحركــة، والوزيــر الأســبق، 
التشريعــي،  المجلــس  وعضــو 

والمفكّــر والأديــب والشــاعر، الــذي وافتــه المنيّــة عــن عمــر 
ناهــز 78 عامــاً، قضاهــا في خدمــة قضيتــه الوطنيــة ودعم 
والفكــر  السياســة  مياديــن  في  العظيــم،  شــعبه  حقــوق 

والأدب والربية والتعليم«.
وأضافــت: »لقــد كانــت مســيرة القيــادي الدكتــور عطــا 
اللــه أبــو الســبح، رحمــه اللــه، حافلــة بالعطــاء والتضحيــة 
والتفــاني في الدفــاع عــن المــشروع الوطنــي الفلســطيني، 
وحق الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع نحو 
بصــمات  لــه  كانــت  كــما  والاســتقال،  الحريــة 

الأسرى  حقــوق  دعــم  في  واضحــة 
العــدو  ســجون  في  الفلســطينيين 

رام الله- غزة/ محمد عيد:
جيــش  باســم  المتحــدث  نــشر  مــن  ســاعات  بعــد 
عــر صفحاتــه  فيديــو  مقطــع  الإسرائيــلي  الاحتــال 
الإلكرونيــة يظهــر خالــه اقراب طفلين من »الخط 
الأصفــر« وتقديــم جنــوده المــاء لهــما وتقديــم روايــة 

زائفــة للعــالم، قتــل ذات الجيــش الطفلــين ســلمان 
زكريــا الزوارعــة ومحمــد يوســف الزوارعــة في أثنــاء 

جمعهما الحطب لأسرتيهما لأجل طهي الطعام.
ودفعــت المجــازر اليوميــة الإسرائيليــة ضــد 
الأطفــال منــذ بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة، 

غزة/ أدهم الشريف:
قــال المتحــدث باســم جهــاز الدفــاع المــدني، الرائــد 
محمــود بصــل، إن مخلفــات حــرب الإبــادة ومــا تركــه 
جيــش الاحتــال الإسرائيــلي مــن ذخائر غــير متفجرة 
وخطــرًا  تحديًــا  ل  تشــكِّ غــزة،  قطــاع  محافظــات  في 

كبــيًرا يُهــدد فــرق الإنقــاذ في أثنــاء بحثهــا عــن رفــات 
آلاف الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة.

وجــود  أن  »فلســطين«،  لصحيفــة  بصــل  وأوضــح 
مــن  يزيــد  الــركام،  تحــت  العســكرية  المخلفــات 
أثنــاء  بهــا في  العاملــة  الآليــات  احتماليــة اصطــدام 

غزة/ فلسطين:
أكــد المتحــدث باســم حركــة المقاومــة الإســامية حماس حازم 
قاســم أن أي ترتيبــات تتعلــق بــإدارة الأوضــاع في قطــاع غــزة لا 
تعني انتهاء حضور الحركة أو فصائل العمل الوطني، مشددًا 
عــى أن انســحاب الحركــة مــن مشــهد الإدارة والحكــم – إن تــم 
– يــأتي انحيــازًا لمصلحــة الشــعب الفلســطيني وليــس تراجعًــا 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
أكــد مصــدر أمنــي أن مــشروع المليشــيات العميلــة 
فشــل سياســيًا ومجتمعيًــا وأخاقيًــا، بعــد أن ســقط 
خطابهــا بالكامــل، وانكشــفت وظيفتهــا التخريبيــة، 

وواجهت رفضًا قاطعًا من المجتمع الفلسطيني.

الــذي رفــض الكشــف عــن هويتــه،  وقــال المصــدر، 
لم  المليشــيات  إن  أمــس،  “فلســطين”،  لصحيفــة 
تحــظَ بــأي قبــول أو شرعيــة مجتمعية، مشــيًرا إلى أن 

التجربــة أثبتــت أن هــذا المــشروع يتناقــض 
الفلســطيني  الشــعب  وعــي  مــع  جذريًــا 

حماس تنعى القيـــــــــــــــــــادي فيها 
والوزير السابـــــق عطا الله أبو السبح

غزة/ نبيل سنونو:
قالــت وزارة الاقتصــاد في غــزة، إنهــا شرعت في 
تنفيــذ حملــة لمواجهــة رفــض التعامــل النقدي، 
تشمل اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، 
مشيرة في الوقت نفسه إلى خطة رقابية مكثفة 

لضبط الأسواق.
لــإدارة  العــام  المديــر  بأعــمال  القائــم  وأوضــح 
والتخطيــط  والتطويــر  للدراســات  العامــة 
الاقتصادي في الوزارة د. محمد بربخ، لصحيفة 
شــكلت  »الاقتصــاد«  أن  أمــس،  »فلســطين« 

العاقــة  ذات  الجهــات  مــع  وتواصلــت  لجنــة 
والغــرف  المحليــة  والمصــارف  النقــد  كســلطة 
التجاريــة والبلديــات والتجــار لحــل أزمــة تعطــل 

التعامل النقدي.
هــذه  بــدأت  الــوزارة  أن  بربــخ،  وأضــاف 

4 شهداء ونزوح بحي التفاح من 
جراء خروقات إسرائيلية متواصلة

أداء صلاة الجنازة على جثمان أحد الشهداء في مدينة خان يونس أمس             )فلسطين(
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رغم وقف إطلاق النار

حوادث قتل الأطفال اليومية في غزة 
تفضح ادعـــــــــــــاءات إسرائيلية زائفة 

»جاهزون للعمل مع لجنة التكنوقراط لتقديم خدماتنا الإنسانية«

المتحدث باسم الدفاع المدني: مُخلفات 
الحَرب خطرٌ كبيٌر يُهدد فِرقنا العاملة بغزة

البراءة العائلية تُشكّل رافعة مجتمعية داعمة للجهد الحكومي

مصدر أمني لـ”فلسطين”: مشروع المليشيات 
العميلة فشل سياسيًا ومجتمعيًا وأخلاقيًا

حماس: أي ترتيبات 
إدارية في غزة لا 

تعني نهاية الحركة 
أو دورها الوطني
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توقف ضخ آبار »عين سامية« نتيجة اعتداء المستوطنين

إصابات بالاختنــــــــــــــــاق باقتحــــــــــــام 
الاحتـــــــلال بيت أمر شمـــــــــــال الخليل

دعت »النقد« والبنوك لاستبدال العملات المهترئة 

»الاقتصاد« لـ«فلسطين«: ننفذ حملـــــــــة لمواجهة 
رفض التعامل النقدي ونكثف ضبط الأسواق بغزة
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أبو عبيدة: أنجزنا ما طلب 
منا بالاتفاق وندعو لإلزام 

الاحتلال بتنفيذه
غزة/ فلسطين: 

»أبــو  القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  باســم  العســكري  الناطــق  قــال 
عبيــدة«، أمــس الأحــد، إن الكتائــب تعاملــت مــع ملــف الأسرى والجثــث 
الإسرائيليــة »بشــفافية كاملــة«، مؤكــدًا أنها أنجــزت كل ما هو مطلوب منها 

بناءً عى اتفاق وقف إطاق النار.
عــى  الرســمية  قناتــه  عــى  نشرهــا  تغريــدة  في  عبيــدة«  »أبــو  وأضــاف 
»تليغــرام«: »قمنــا بتســليم جميــع مــا لدينــا مــن الأحيــاء والجثــث بالسرعــة 
وعــشرات  الاحتــال،  التــزام  عــدم  مــن  بالرغــم  تأخــير،  أيّ  دون  الممكنــة 

الخروقات والمجازر التي ارتكبها«.
عــى  الكتائــب  حــرص  عــى  »القســام«،  باســم  العســكري  الناطــق  وشــدد 
إغــاق هــذا الملــف بشــكلٍ كامــلٍ، مضيفًــا: »لســنا معنيــين بالمماطلــة فيــه، 
مراعــاةً لمصلحــة شــعبنا، وقــد عملنــا في ظــروفٍ معقــدةٍ وشــبه مســتحيلة 

عى استخراج وتسليم جميع جثث أسرى العدو بعلم الوسطاء«.
ودعــا »أبــو عبيــدة« الوســطاء، للوقــوف عنــد مســؤولياتهم وإلــزام الاحتــال 

بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
كتائــب  أن  عبيــدة  أبــو  أكــد  غويــلي«؛  »ران  الجنــدي  بجثــة  يتعلــق  وفيــما 
التــي لديهــا  التفاصيــل والمعلومــات  الوســطاء عــى كل  القســام أطلعــت 

بشأن مكان وجود جثة الأسير.
وأردف: »ما يؤكد صدق ما نقول هو أنّ العدو يقوم الآن بالبحث في أحد 

الأماكن بناءً عى المعلومات التي قدمتها كتائب القسام للوسطاء«.

»أونروا«: غزة أخطر مكان 
في العالم على الصحفيين

غزة/ فلسطين: 
قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أمس، إن غزة أصبحت 
أخطــر مــكان في العــالم عــى الصحفيــين والعاملــين في المجــال الإنســاني، 

مشيرا إلى استشهاد أكر من 230 صحفيا في قطاع غزة.
يعــزز  غــزة  الصحفيــين إلى  منــع دخــول  أن  لــه،  بيــانٍ  وأضــاف لازارينــي في 

حمات التضليل والسرديات المتطرفة.
وتابــع: »الصحفيــون الفلســطينيون بمنزلــة أعيننــا وآذاننــا في تغطيــة فظائــع 
الحــرب عــى غــزة، ونقلــوا صــورة إنســانية مؤثــرة عــن آثارهــا، وعملــوا ببســالة 
الصحفيــين عملــوا جنبــا إلى  أن  الصعــاب«، لافتًــا إلى  رغــم كل  وشــجاعة 

جنب مع العاملين في المجال الإنساني«.
في  التشــكيك  إلى  يهــدف  غــزة  دخــول  مــن  الصحفيــين  منــع  أن  وأضــاف، 
عــن  الدوليــة، فضــا  الإنســانية  المنظــمات  وشــهادات  المبــاشرة،  البيانــات 

تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم.

الاحتلال يفرج عن
7 أسرى من قطاع غزة

غزة/ فلسطين: 
أفرجــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــلي، مســاء أمس، عــن 7 أسرى من قطاع 
غــزة، بعــد قضــاء فــرات مختلفة. وأفــادت مصادر محلية بأن الأسرى وصلوا 
لإجــراء  غــزة،  قطــاع  وســط  البلــح  ديــر  الأقــصى في  شــهداء  إلى مستشــفى 

فحوصات طبية.
والأسرى المفــرج عنهــم هــم: ســامح جمعــة أحمــد دردونــة )49 عامًــا( مــن 
جباليا البلد، وعمر عبد الفتاح عبد الله أبو مهدي)35( من جباليا الفخورة، 
وعــلي كــمال عثــمان أبــو ريالــة )39 عامًــا( مــن مخيــم الشــاطئ، وحســام عبد 
اللــه إســماعيل عصفــور)41( مــن عبســان الصغــيرة، وصــاح طــارق محمــد 
عصفور )23 عامًا( من عبســان الصغيرة، وزاهر ســعد عودة أبو ســمور )42 

عامًا( من غزة، وفراس زياد علي أبو جزر )25 عامًا( من خانيونس .

الاحتلال يستجوب مقدسيين 
ويُبعد مرابِطة عن »الأقصى«

القدس المحتلة/ فلسطين: 
اســتدعت ســلطات الاحتــال الإسرائيــلي، مســاء أمــس، عــدداً مــن 
للتحقيــق معهــم،  بينهــم أسرى محــررون،  المواطنــين المقدســيين، 

وأبعدت مرابطة عن المسجد الأقصى المبارك.
بــث:  اســتدعت  أن مخابــرات الاحتــال  القــدس  وأفــادت محافظــة 
محمــد مــوسى عبيســان، ومــوسى أبــو الحــاوة، ومــوسى أبــو تايــه، 
حــمادة،  فــدوى  المحــررة  الأســيرة  إلى  إضافــة  عفانــة،  وصهيــب 
للتحقيــق معهــم في مركــز شرطــة القشــلة في البلدة القديمة بمدينة 

القدس المحتلة.
إلى ذلــك، ســلّمت ســلطات الاحتــال المرابطــة المقدســية عايــدة 
الصيــداوي قــراراً يقــي بإبعادهــا عــن المســجد الأقــصى لمدة ســتة 
بحــق  التضييــق والاســتهداف  اســتمرار لسياســة  أشــهر، وذلــك في 

المرابطين في المسجد الأقصى.

الخليل-رام الله/ فلسطين:
اختنــاق،  بحــالات  المواطنــين  مــن  عــدد  أصيــب 
الاحتــال  قــوات  اقتحــام  خــال  أمــس،  مســاء 

الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.
الاحتــال  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
اقتحمــت بيــت أمــر وتمركــزت في وســط البلــدة، 
للدمــوع بكثافــة  الغــاز المســيل  وأطلقــت قنابــل 
نحــو المواطنــين ومركباتهم والمحال التجارية، ما 

أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.
أن  الفلســطيني  الأحمــر  الهــال  وذكــرت جمعيــة 
العــاج  قدمــت  لهــا  التابعــة  الإســعاف  طواقــم 

الازم للمصابين ميدانياً.
مســتوطنون،  اعتــدى  منفصــل،  اعتــداء  وفي 

أمس، عى آبار مياه عين سامية شمال شرق رام 
اللــه، مــا تســبب بتعطلهــا، كــما هاجمــوا طواقــم 
مــن  ومنعوهــا  القــدس،  محافظــة  ميــاه  مصلحــة 
الوصول إلى الآبار لإصاح ما لحق بها من أضرار.

وقالــت مصلحــة ميــاه محافظــة القــدس، في بيان 
لها، إن اعتداء المستوطنين أدى إلى توقف ضخ 
الميــاه بشــكل كامــل مــن البــئر رقــم 6، مــا تســبب 
تجمعــا   19 مــن  أكــر  في  المواطنــين  بحرمــان 
ســكانيا مــن حقهــم الأســاسي في الحصــول عــى 

المياه.
الدوليــة  المؤسســات  المصلحــة،  وناشــدت 
والإنســانية التدخــل العاجــل والفــوري، للســماح 
لطواقمهــا بالوصــول إلى الآبــار المتــررة وإصاح 

الأضرار، واستئناف ضخ المياه دون أي معيقات.
الاعتــداءات المتكــررة  بوقــف هــذه  كــما طالبــت 
التــي تســتهدف البنيــة التحتية الحيوية، وتشــكل 
تهديــدا مبــاشرا للأمــن المــائي لآلاف المواطنــين 

في منطقة الامتياز.
يذكــر أن آبــار عــين ســامية تعرضّــت خــال الفــرة 
الماضيــة لسلســلة اعتــداءات مــن المســتوطنين، 
وهــي تُعــد مــن أهــم مصــادر الميــاه الجوفيــة في 

ه. منطقة شمال شرق رام اللّٰ
عــين  لآبــار  الإجماليــة  الإنتاجيــة  الطاقــة  وتقــدر 
سامية بنحو 12,000 مر مكعب يوميا، وتمثل 
ما نسبته %17 من الكميات اليومية الموردة من 

مصلحة مياه محافظة القدس.
»حماس« تثمن المرسوم 
الملكي البلجيكي حظر عبور 

طائرات تنقل معدات 
عسكرية إلى الاحتلال

غزة/ فلسطين:
الملــكي  المرســوم  حــماس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  ثمنــت 
البلجيكي القاضي بحظر »عبور طائرات تنقل معدات عسكرية إلى 

الكيان الصهيوني تستخدم ضدّ الشعب الفلسطيني«.
المرســوم  »هــذا  أنَّ  أمــس،  صحفــي  تصريــح  في  الحركــة  وأكــدت 
يــأتي التزامــاً بالقانــون الــدولي، وانســجاماً مــع قيــم الحقــوق والعدالة 
الإنســانية التــي تنتهكهــا يوميــاً حكومة الاحتال الفاشــية بحق أرضنا 

وشعبنا ومقدساتنا«.
ودعــت »كل الــدول إلى فــرض حظــر شــامل عــى تزويــد الاحتــال 
الأبريــاء  ضــدّ  المســتمر  عدوانــه  في  يســتخدمها  التــي  بالأســلحة 
والمدنيــين العُــزّل مــن أبنــاء شــعبنا، والتحــركّ الفاعــل نحــو عــزل هذا 
الكيــان المجــرم ومقاطعتــه سياســياً ودبلوماســياً وعســكرياً، وتفعيــل 
كل أطر محاكمته عى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية«.

وارتكبــت دولــة الاحتــال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم 
أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتا وتجويعا 
وأوامــر  الدوليــة  النــداءات  متجاهلــة  واعتقــالا،  وتهجــيرا  وتدمــيرا 

لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفــت الإبــادة أكــر مــن 239 ألــف فلســطيني بــين شــهيد وجريــح 
معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد عــى 11 ألــف مفقــود، إضافــة 
إلى مئــات آلاف النازحــين ومجاعــة أزهقــت أرواح كثيريــن معظمهــم 
القطــاع  مــدن  معظــم  ومحــو  الشــامل  الدمــار  عــن  فضــا  أطفــال، 

ومناطقه من عى الخريطة.

غزة/ فلسطين:
استشــهد أربعــة فلســطينيين وأصيــب آخــرون، 
مساء أمس، من جراء هجمات جوية ومدفعية 
وإطــاق نــار نفذهــا جيش الاحتــال الإسرائيلي 
في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت بشكل 
خــاص في حــي التفــاح شرق مدينــة غزة، وســط 
عمليات نســف للمنازل ونزوح واســع للســكان، 

في خرق جديد لاتفاق التهدئة.
وأفــادت مصــادر طبيــة في مجمــع نــاصر الطبــي 
المدهــون  ســعيد  منــار  المواطــن  باستشــهاد 
)41 عامًــا(، إثــر إصابتــه بعيــار نــاري في منطقــة 

الإقليمــي جنــوب مــواصي مدينــة خــان يونــس، 
جنوب القطاع.

وفي مدينــة غــزة، أكــدت مصــادر محليــة وطبية 
استشــهاد الشــاب عطا غباين، بعد اســتهداف 
قوات الاحتال للأهالي في شــارع الحجر بحي 
التفــاح شرق المدينــة، فيــما استشــهد الشــاب 
المواطنــين  مــن  عــدد  وأصيــب  قاســم  محمــود 

برصاص الاحتال في الحي ذاته.
مــن جانبهــا، أعلنــت طواقم الدفــاع المدني عن 
وجود شهيدين وعدد من الجرحى جراء قصف 

إسرائيلي استهدف حي التفاح، مشيرة إلى أن 
قــوات الاحتــال منعــت الطواقــم مــن الوصــول 
والمصابــين.  الشــهداء  لانتشــال  المــكان  إلى 
الشــهيدين  أحــد  أن  طبيــة  مصــادر  وأوضحــت 
حــين  في  المعمــداني،  مستشــفى  إلى  وصــل 

نُقل الآخر لاحقًا إلى مجمع الشفاء الطبي.
ميدانيًــا، أفــاد صحفيــون بحــدوث موجــات نزوح 
واســعة مــن المناطــق الشرقيــة لحــي التفــاح عــر 
شارعي السكة والحجر، نتيجة إطاق نار مكثف 
من طائرات مسيّرة، بالتزامن مع قصف مدفعي 

وعمليات نسف متواصلة للمنازل السكنية.
النســف  عمليــات  أن  محليــة  مصــادر  وأكــدت 
الحــي،  شرق  البطــش  مقــرة  قــرب  تركــزت 
مدفعــي  وقصــف  جويــة  غــارات  مــع  وترافقــت 

استهدف الحي ومحيطه الشمالي الشرقي.
وفي تطورات أخرى، أصيب أربعة مواطنين إثر 
اســتهداف طائــرة مســيّرة مــن نوع “كــواد كابر” 
بــرج شــوا وحــصري  بــرج الإرســال المقــام فــوق 

وسط مدينة غزة، وفق مصادر محلية.
محــدود  بتقــدم  ذاتهــا  المصــادر  أفــادت  كــما 
لآليــات الاحتــال بمحــاذاة مــا يُعــرف بـ«الخــط 

الأصفــر«، الفاصــل بــين مناطق انتشــار الجيش 
للمواطنــين  المســموح  والمناطــق  الإسرائيــلي 

بالحركة فيها غربًا.
وفي شمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتال 
كثيــف  نــار  بإطــاق  جباليــا  مخيــم  أطــراف 
الشرقيــة  المناطــق  تعرضــت  فيــما  وعشــوائي، 
مــن بلــدة بنــي ســهيا شرق خــان يونــس لقصف 
مدفعي متواصل، ترافق مع إطاق نار كثيف.

الاحتــال  بحريــة  أطلقــت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
ســواحل  قبالــة  الصياديــن  قــوارب  تجــاه  النــار 
بينــما  إصابــات،  عــن  الإبــاغ  دون  يونــس  خــان 
خيــام  مكثــف  إسرائيــلي  قصــف  اســتهدف 
رفــح  بمدينــة  المــواصي  منطقــة  في  النازحــين 

جنوب القطاع.
وبحســب إحصــاءات طبيــة، أســفرت خروقــات 
عــن  التهدئــة  لاتفــاق  المتواصلــة  الاحتــال 
 1313 وإصابــة  فلســطينيًا   481 استشــهاد 
الإنســانية،  الأوضــاع  تفاقــم  ظــل  في  آخريــن، 
خاصــة مــع موجــات الــرد القــارس التــي أودت 
بحيــاة 10 مواطنــين، مــن بينهــم رضيــع يبلغ من 

العمر ثاثة أشهر.

غزة/ فلسطين:
نعــت حركــة المقاومة الإســامية حــماس القيادي فيها 
المفكّر والوزير السابق عطا الله أبو السبح الذي وافته 

المنية أمس.  
وقالــت الحركــة في تصريــح صحفــي أمــس، بـــمزيد مــن 
الصــر  معــاني  وبــكلّ  اللــه،  بقضــاء  والتســليم  الرضّــا 
الإســامية  المقاومــة  »ننعــى في حركــة  والاحتســاب: 
وأمتنــا  الفلســطيني  شــعبنا  جماهــير  إلى  )حــماس(، 
العربية والإســامية القائد الوطني والمفكّر الإســامي 
الدكتور عطا الله أبو السبح )أبو عاء(، عضو المكتب 
الســياسي للحركــة، والوزيــر الأســبق، وعضــو المجلــس 
التشريعــي، والمفكّــر والأديــب والشــاعر، الــذي وافتــه 
خدمــة  في  قضاهــا  عامــاً،   78 ناهــز  عمــر  عــن  المنيّــة 
في  العظيــم،  شــعبه  حقــوق  ودعــم  الوطنيــة  قضيتــه 

ميادين السياسة والفكر والأدب والربية والتعليم«.
وأضافــت: »لقــد كانــت مســيرة القيــادي الدكتــور عطا 
اللــه أبــو الســبح، رحمــه اللــه، حافلة بالعطــاء والتضحية 
والتفاني في الدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني، 
وحــق الشــعب الفلســطيني في نضالــه المــشروع نحــو 

الحريــة والاســتقال، كــما كانــت لــه بصــمات واضحــة 
ســجون  في  الفلســطينيين  الأسرى  حقــوق  دعــم  في 

في  والمؤثــر  الفاعــل  والحضــور  الصهيــوني،  العــدو 
وقلــم  بــروح  الوطنيــة،  والســاحة  الأوســاط المجتمعيــة 

وفكر السياسي والأديب والأكاديمي المقاوم، ومضى 
صابــراً محتســباً مرابطــاً عــى أرض غــزَّة العــزَّة، ملتحــمًا 

مع شعبه العظيم، حتى وافته المنية«.
وُلــد أبــو الســبح في عــام 1948 في قريــة »الســوافير 
ســياق  في  دُمــرت  التــي  عســقان،  شــمال  الشرقــي« 
الاحتال الإسرائيلي، ونشأ في بيئة الاجئين في رفح، 
قبل أن يتابع دراسته في كلية مجتمع رام الله وجامعة 
النجاح الوطنية، ثم يحصل عى الدكتوراه من جامعة 

أم درمان في السودان عام 1995.
الحكومــات  في  رســمية  مناصــب  عــدة  وشــغل 
في  الثقافــة  وزيــر  بينهــا  مــن  المتعاقبــة،  الفلســطينية 
الحكومــة العــاشرة ووزيــر شــؤون الأسرى والمحرريــن، 
قضيــة  تدويــل  في  المكثــف  بنشــاطه  عــرف  حيــث 

الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وكان  بغــزة،  الإســامية  الجامعــة  في  أســتاذًا  وعمــل 
وشــاعر  كأديــب  الثقافيــة  الحيــاة  في  بــارز  حضــور  لــه 
تناولــت  ومؤلفــات  شــعرية  دواويــن  أصــدر  وكاتــب، 
الفكــر  بــين  تجمــع  برؤيــة  والسياســة  المجتمــع  قضايــا 

الوطني والبعد الإنساني.

قاسم يطالب بأوسع 
تحرّك رسمي وشعبي للإفراج 

عن الأسرى اللبنانيين
بيروت/ فلسطين: 

طالــب الأمــين العــام لحــزب اللــه اللبنــاني الشــيخ نعيــم قاســم، أمــس، بأوســع 
في  اللبنانيــين  الأسرى  عــن  لإفــراج  دولي  وضغــط  وشــعبي  رســمي  تحــركّ 
الســجون الإسرائيليــة. وفي رســالة إلى الأسرى وعوائـــلهم، أبــدى قاســم أســفه 
لعــدم وجــود أيّ »تحــركّ مناســب« للدولــة اللبنانية أو »ضغط كافٍ من الدول 

الصديقة« ولعدم وضع ملف الأسرى عى سلّم الأولويات.
الأســاليب  بــكلّ  بالضغــط  مواطنيهــا  عــن  المســؤولة  اللبنانيــة  الدولــة  وطالــب 
والعمل بجدّية لإفراج عن الأسرى، مشدّداً عى أنّ قضيتهم »من الأولويات« 
وأنّ »الإفــراج عنهــم جــزء من الســيادة والتحريــر«. ويحتجز الاحتال الإسرائيلي 
20 لبنانيــاً عــى الأقــل، جــرى أسر معظمهــم بعــد دخــول »إعــان وقــف الأعــمال 

العدائية« حيّز التنفيذ، في 27 تشرين الثاني/نوفمر 2024.

توقف ضخ آبار »عين سامية« نتيجة اعتداء المستوطنين

إصابات بالاختنـــــــــــــــــــــــــاق باقتحام 
الاحتلال بيت أمر شمــــــــــــــال الخليل

4 شهداء ونزوح بحي التفاح من 
جراء خروقات إسرائيلية متواصلة

حماس تنعى القيــــــــــــــــــادي فيها والوزير 
السابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق عطا الله أبو السبح
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غزة – الأغوار الشمالية / مريم الشوبكي:
مــع شروق كل صبــاح في قريــة كردلــة، لا يعــرف 
هــدم  إخطــار  بــا  ســيمرّ  اليــوم  كان  إن  الســكان 
جديد، أو دون اقتحام للمراعي، أو قرار عســكري 
شــمال  أقــصى  في  هنــا،  أكــر.  الخنــاق  يضيّــق 
الأغــوار الفلســطينية، لا يُقــاس الزمــن بالســاعات، 
بــل بقــدرة النــاس عــى الصمــود يومًــا إضافيًــا فوق 

أرضٍ تُنتزع منهم ببطء.
13 كيلومــرًا شــمال شرق  بعــد  تقــع كردلــة عــى 
طوبــاس، منخفضــةً 99 مــرًا تحت مســتوى ســطح 
البحر، لكنها مرتفعة بثقل ما تواجهه. قرية صغيرة 
لا يتجــاوز عــدد ســكانها 234 نســمة، تحولــت إلى 
ساحة اختبار مفتوحة لسياسات التهجير القسري 

الإسرائيلية، وسط صمت دولي مطبق.
المــاضي  القــرن  ثاثينيــات  في  كردلــة  تأسســت 
طوبــاس،  مــن  القادمــة  الفقهــاء  يــد عشــيرة  عــى 
منــذ   .1948 نكبــة  بعــد  فلســطينيون  إليهــا  ولجــأ 
ذلك الحين، شكّلت الزراعة والرعي عمود الحياة 
فيها، لكن هذا النمط بات اليوم مهددًا بالاقتاع.

يقــول غســان فقهــا، رئيــس المجلــس القــروي، إن 
كل  شــلّ  “سي”  مناطــق  ضمــن  القريــة  تصنيــف 

مظاهر الحياة فيها.
روضــة  أو  مدرســة،  أو  مســجد،  بنــاء  مــن  “نُحــرم 
أطفــال، أو حتــى عيــادة صحيــة. الاحتــال لا يمنــع 
التطويــر فقــط، بــل يمنــع البقــاء”، يقــول لصحيفــة 

»فلسطين«.
هذا الخنق الإداري دفع أكر من ثمانية شبان إلى 
مغــادرة القريــة، بعــد عجزهــم عن البنــاء أو الزواج. 
سياســة  نتيجــة  بــل  خيــارًا،  ليســت  هنــا  “الهجــرة 

ممنهجة لتفريغ الأرض”، يضيف فقها.
أمــا مثقــال فقهــا، أحــد ســكان القريــة، فيؤكــد أن 
الاحتــال يمنــع إصــدار تراخيــص البنــاء منــذ عــام 
1981، مــا اضطــر الأهــالي للبنــاء دون ترخيــص، 

مع علمهم أن منازلهم قد تُهدم في أي لحظة.
“أكــر مــن %70 مــن بيــوت القرية مهددة بالهدم، 
بــكل  يتمتعــون  حولنــا  مــن  المســتوطنون  بينــما 

أشكال الخدمات”، يقول.

بــل  العمــران،  عــى  الخنــق  سياســة  تقتــصر  لم 
 ،1977 عــام  فمنــذ  والمــاء.  الأرض  إلى  امتــدت 
انخفضــت كميــة الميــاه المتاحــة للقريــة إلى نحــو 
انعكــس  مــا  الســاعة،  في  مكعبــة  أمتــار  خمســة 

مباشرة عى الزراعة والروة الحيوانية.
صوافطــة،  إبراهيــم  يؤكــد  الســياق،  هــذا  وفي 
الأغــوار  في  المشــركة  الخدمــات  مجلــس  رئيــس 
الشــمالية، أن الاحتــال يســتخدم الميــاه كســاح 
أكــر  أحــد  فــوق  تقــع  المنطقــة  أن  رغــم  ضغــط، 

الأحواض المائية في فلسطين.
بينــما  مائيــة،  وفــرة  عــى  تحصــل  “المســتوطنات 

القرى الفلسطينية تُرك بعطشها”، يقول.
إلى جانــب ذلــك، تحــاصر كردلــة بــؤر اســتيطانية 
جيــش  حمايــة  تحــت  بسرعــة  تتمــدد  رعويــة 
الاحتال. يقتحم المستوطنون الأراضي، يمنعون 
ويتســببون  المراعــي،  إلى  الوصــول  مــن  الرعــاة 
بخســائر اقتصاديــة مراكمــة، في محاولــة واضحــة 

لجعل الحياة غير محتملة.
لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  تقاريــر  وتشــير 
عــشرات  إلى  )أوتشــا(  الإنســانية  الشــؤون 
الأغــوار  مناطــق  شــهدتها  التــي  الاعتــداءات 
شــملت  الأخــيرة،  الأســابيع  خــال  الشــمالية 
تخريــب ممتلــكات واعتــداءات جســدية وإغــاق 

طرق، دون أي مساءلة.
الهــدم  مشــاهد  في  السياســة  هــذه  وتتجســد 
المتكــررة، كان أبرزهــا هــدم منــزل المواطــن أحمــد 
نــاصر فقهــا، حيث وثقت مقاطع مصورة جرافات 
الأعمــدة  وتُســقط  المنــزل  تدمــر  وهــي  الاحتــال 

والجدران، في رسالة تهجير لا تخطئها العين.
ورغــم كل ذلــك، يــصّر ســكان كردلــة عــى البقــاء. 
بالنســبة لهــم، الصمــود ليــس شــعارًا، بــل ممارســة 
يوميــة في مواجهــة الخــوف، والعطــش، والهــدم، 

والعزلة.
حقهــم  مــن  بأكــر  النــاس  يطالــب  لا  كردلــة،  في 
أرضهــم.  فــوق  بكرامــة  العيــش  في  الطبيعــي 
معركــة مفتوحــة، عنوانهــا الوحيــد: إمــا البقاء… أو 

الاقتاع.

غزة–رام الله/ مريم الشوبكي:
مــع كل فجــر جديــد في قريــة عطــارة، لا يقتــصر 
تجــاوز  أو  العمــل  إلى  الوصــول  عــى  القلــق 
الحاجز العسكري القريب، بل يمتد إلى سؤال 
أبســط وأكــر قســوة: هــل مــرتّ الليلــة بســام؟ 
عــى التــال الشــمالية لمدينــة رام اللــه، تعيش 
عطــارة في تمــاسٍ مبــاشر مــع واقــع اســتيطاني 
هادئــة  زراعيــة  قريــة  مــن  حوّلهــا  متســارع، 
الاحتــال  مــع  مفتوحــة  احتــكاك  ســاحة  إلى 

والمستوطنين.
تقــع القريــة عــى بُعــد نحو 14 كيلومرًا شــمال 
العســكري،  ويجاورهــا حاجــز عطــارة  اللــه،  رام 
وبــؤر  اســتيطانية  طــرق  تحاصرهــا  حــين  في 
هــذا  المقابلــة.  الجبــال  عــى  أُقيمــت  حديثــة 
الموقع الجغرافي جعل الحياة اليومية سلسلة 
مــن القيــود، والخــوف الليلي جزءًا من المشــهد 

العام.
فجــر يــوم الأحــد، عنــد الســاعة الثانيــة والنصف 
عبــد  يــروي  القريــة.  هــدوء  انكــسر  تقريبًــا، 
العزيــز سراحنــة )54 عامًــا(، أحد ســكان محيط 
تســلل  التــي  الليلــة  تلــك  تفاصيــل  الحاجــز، 
فيهــا مســتوطنون مــن الجهــة الجبليــة المقابلــة 

لعطارة.
“بدؤوا بكتابة شــعارات عنصرية عى الجدران 
ثــم أحــروا مــادة حارقــة وشرعــوا  والمركبــات، 
بالدوران بين السيارات المركونة قرب البيوت”، 

يقول سراحنة لصحيفة »فلسطين«.
انتبــه الســكان سريعًــا، وخــرج عــدد منهــم وهــم 
يصرخــون في وجــه المهاجمــين، ولاحقوهم، ما 
ورغــم  للراجــع.  ودفعهــم  المســتوطنين  أربــك 
فيــما  بالكامــل،  واحــدة  ســيارة  أحُرقــت  ذلــك، 
نجــاَت ســيارة ثانيــة بعــد تدخل الأهــالي وإجبار 
المعتدين عى الفرار باتجاه الجبال المحيطة.

معزولــة.  الحادثــة  تكــن  لم  لسراحنــة،  بالنســبة 
تتجــاوز  لا  مســافة  وعــى  منزلــه،  محيــط  ففــي 
مئــة إلى ثاثمئــة مــر، أحُرقــت خــال الأشــهر 
في  ســيارات،  ســبع  إلى  خمــس  الماضيــة 
حــوادث متفرقــة لكنهــا متشــابهة في التوقيــت 

والأسلوب.
نفســه”،  الــيء  يحــدث  شــهرين  كل  “تقريبًــا 
يقــول، “الأمــر بــات نمطًــا واضحًــا لبــث الخــوف 

والضغط عى الأهالي”.
بــين تصاعــد هــذه الاعتــداءات  يربــط الســكان 
وظهــور بــؤرة اســتيطانية جديــدة أُقيمــت عــى 
قبــل  عــام.  نحــو  قبــل  لعطــارة  المقابــل  الجبــل 
القريــة  تشــهد  لم  سراحنــة،  يقــول  كــما  ذلــك، 
مثــل هــذه الهجــمات. “منــذ إقامــة البــؤرة تغــيّر 
واتســعت،  تكــررت  الاعتــداءات  شيء،  كل 
والمســتوطنون ينســحبون دائًمــا باتجــاه الجبــال 

نفسها”.
الليــل. حاجــز  عــى  تقتــصر معانــاة عطــارة  ولا 
عــى  يوميــة  قيــودًا  يفــرض  العســكري  عطــارة 
حركة الســكان، إذ قد يصل الانتظار إلى ســاعة 
أو أكــر، مــا ينعكــس مبــاشرة عــى الوصول إلى 
أماكــن العمــل، والجامعــات، والمستشــفيات. 
اللــه،  رام  شــمال  المجــاورة  القــرى  تتأثــر  كــما 
التــي تعتمــد عــى هذا المحــور الحيوي للتنقل 

والتجارة.

الضغــط الأكــر، وفــق شــهادات الأهــالي، يطــال 
في  تعتمــد  قريــة  فعطــارة  الزراعيــة.  الأراضي 
أساســها عــى زراعــة الزيتــون واللوزيــات، لكــن 
المســتوطنين يمنعــون المزارعــين مــن الوصــول 
للرعــي  قطعانهــم  ويطلقــون  أراضيهــم،  إلى 
داخــل الحقــول المزروعــة، متســببين بتخريــب 

الأشجار والمحاصيل.
حيــاة  اســتهداف  يعنــي  الزراعــة  “اســتهداف 
القرية كلها”، يقول سراحنة، الذي عمل سابقًا 

أستاذًا وهو اليوم متقاعد.
يشــهد  جغــرافي  نطــاق  ضمــن  عطــارة  وتقــع 
تصاعــدًا في اعتــداءات المســتوطنين، يشــمل 
برهــام،  بيرزيــت،  مثــل  اللــه  رام  شــمال  قــرى 
معطيــات  وتشــير  ســنجل.  وأطــراف  جلجليــا، 
لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  عــن  صــادرة 
عــشرات  تســجيل  إلى  الإنســانية  الشــؤون 
الاعتــداءات في المنطقــة خــال العــام الأخــير، 
وتخريــب  مركبــات،  إحــراق  بــين  تنوعــت 
الأراضي  إلى  الوصــول  ومنــع  ممتلــكات، 
اســتيطانية  بــؤر  محيــط  في  وغالبًــا  الزراعيــة، 

حديثة.
الأوروبي  والاتحــاد  المتحــدة  الأمــم  وتؤكــد 
والبــؤر  المســتوطنات  أن  متكــررة  بيانــات  في 
الاســتيطانية المقامــة في الضفــة الغربيــة غــير 
وتطالــب  الــدولي،  القانــون  بموجــب  قانونيــة 
ومحاســبة  الفلســطينيين  المدنيــين  بحمايــة 
المســؤولين عــن اعتــداءات المســتوطنين. في 
بينهــا  مــن  حقوقيــة،  منظــمات  تــرى  المقابــل، 
“بتســيلم”، أن التوســع في البــؤر الاســتيطانية، 
لا ســيما الرعويــة منهــا، أدى إلى ســيطرة فعليــة 
عــر  الأراضي،  مــن  واســعة  مســاحات  عــى 

العنف والتهديد ومنع الوصول.
الدوليــة  المواقــف  هــذه  تُقــرأ  لا  عطــارة،  في 
متأخــر  كــشرح  بــل  بعيــدة،  قانونيــة  كنصــوص 
المســافات  فيــه  تُقــاس  واقــع  يومــي.  لواقــع 
الليــالي  وتُحــصى  المحرقــة،  الســيارات  بعــدد 
يواصــل  بينــما  توترهــا،  أو  هدوئهــا  بمــدى 
لهــا  يُــراد  قريــة  في  بالبقــاء  تمســكهم  الأهــالي 
الرحيــل بالقــوة، تحــت ضغــط الحواجــز والبــؤر 

والاستيطان المتسارع.

رام الله- غزة/ محمد عيد:
بعــد ســاعات مــن نــشر المتحــدث باســم جيــش 
الاحتال الإسرائيلي مقطع فيديو عر صفحاته 
مــن  طفلــين  اقــراب  خالــه  يظهــر  الإلكرونيــة 
لهــما  المــاء  جنــوده  وتقديــم  الأصفــر«  »الخــط 
وتقديــم روايــة زائفــة للعــالم، قتــل ذات الجيــش 
الطفلين سلمان زكريا الزوارعة ومحمد يوسف 
الزوارعــة في أثنــاء جمعهــما الحطــب لأسرتيهما 

لأجل طهي الطعام.
ضــد  الإسرائيليــة  اليوميــة  المجــازر  ودفعــت 
الجماعيــة،  الإبــادة  حــرب  بــدء  منــذ  الأطفــال 
بأنهــا  غــزة  لوصــف  ودوليــة  أمميــة  منظــمات 
»مقتلــة للأطفــال« أو »مقــرة الأطفــال« نتيجــة 
أو  الــرد  أو  الإسرائيــلي  والرصــاص  الصواريــخ 

الجوع.
النــار  إطــاق  اتفــاق وقــف  مــن سريــان  وبالرغــم 
ترامــب  دونالــد  الأمــيركي  الرئيــس  خطــة  وفــق 
المــاضي،  الأول  تشريــن  أكتوبــر/   10 في 
أحــصى المتحــدث باســم منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة »يونيســف« جيمس إلدر، قتل جيش 
الاحتال 100 طفل بغزة حتى اللحظة بمعدل 

طفل يوميا.
ويضــاف هــذا الرقــم لأزيــد عــن ارتقــاء 20 ألــف 
طفــل خــال الإبــادة الإسرائيليــة المســتمرة منــذ 

أكتوبر/ تشرين أول 2023 وحتى اللحظة.
مساران إسرائيليان

ورأى الأكاديمــي الإعامــي د. أمــين أبــو وردة أن 
الســلوك الإعامــي الإسرائيــلي قديــم – جديــد 

منذ النكبة الفلسطينية وحتى الإبادة الجماعية 
داخــلي  مســارين  أبعــاد  ويحمــل  غــزة،  في 

وخارجي.
تدشــين  يحــاول  الاحتــال  جيــش  أن  وذكــر 
المشــاهدين العــربي والغــربي بأنــه »أخاقــي« 
المدنيــين  مــع  التعامــل  في  و«إنســاني« 

والأطفال والنساء وغيرهما.
لكــن الوقائــع والأدلــة والراهــين الســابقة ثبتــت 
عكــس ذلــك، خــال حديــث أبــو وردة لصحيفــة 
»فلســطين« وهــو مــا ذهــب إليــه نحــو المســار 
الثــاني الــذي يحــاول جيــش الاحتــال ترســيخه 
عــر المجــازر الوحشــية الممنهجــة لــزرع الخــوف 
والرعــب بــين أبناء شــعبنا وإثبات مزاعم جيشــه 

بأنه »لا يقهر«. 
وأشــار إلى أن هذا الســلوك الوحي والمجازر 
وصــولا  الماضيــة  العقــود  عــر  الإسرائيليــة 
لعمليــات الإعــدام الميدانيــة والقتــل الجماعــي 
غــزة،  عــى  الجماعيــة  الإبــادة  خــال  للأطفــال 

فضحت حقيقة الجيش والكيان المجرم. 
واســتدل باتســاع التضامــن العالمــي مع القضية 
وتحالفــات  منتديــات  وفضــح  الفلســطينية، 
الاحتــال  جرائــم  وأمريكيــة  وأوروبيــة  غربيــة 
وجنــوده المتهمــين بارتــكاب إبــادة جماعيــة ضد 

المدنيين في غزة.
ضعــف  وردة  أبــو  انتقــد  الســياق،  هــذا  وفي 
الفلســطينية  القضيــة  مــع  العــربي  التضامــن 
عــن  الفلســطينية  للروايــة  المقصــود  والتغيــب 
الشــارع العــربي مقابــل حــراكات عالميــة وتغــير 

أو  لـ)إسرائيــل(  مواليــة  حكوميــة  شــخصيات 
مؤيدة لإبادة الجماعية. 

الحــراكات  شــكلت  الجماعيــة،  الإبــادة  وخــال 
وتضامنــا  الإسرائيليــة  لإبــادة  رفضــا  العالميــة 
الحــراك  تاريــخ  مــع فلســطين عامــة فارقــة في 

التضامني العالمي، حجما ونوعا وزخما.
جرائم قانونية

وقانونيــا، أكــد الباحــث في حقــوق الإنســان د. 

حســين حــماد أن الوقائــع الميدانيــة خال حرب 
قتــل  تثبــت  اللحظــة  وحتــى  الجماعيــة  الإبــادة 
جيــش الاحتــال جميــع المدنيــين المشــمولين 
الإنســاني  الــدولي  القانــون  وفــق  بالحمايــة 
لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيين 

وقت النزاع المسلح.
المثبتــة  الوقائــع  أن  لـ«فلســطين«  حــماد  وأكــد 
رومــا،  معاهــدة  بنــود  انتهــاك  أيضــا  تثبــت 

)الحيــاة،  الإنســان  لحقــوق  الــدولي  والقانــون 
الصحة، التعليم( وغيرهما.

ودوليــة  أمميــة  وتقاريــر  بإحصائيــات  واســتدل 
ألــف   72 مــن  أكــر  استشــهاد  تثبــت  ومحليــة 
 12 ألفــا و592 طفــا ونحــو   18 بينهــم  شــهيد 

ألفا و400 امرأة.
طفــل  آلاف   5 مــن  أكــر  معانــاة  إلى  وتطــرق 
بحاجــة للخــروج لتلقــي العــاج في الخــارج عــدا 

عن معاناة أكر من 10 آلاف طفل من إصابات 
جسيمة تسببت بإعاقات مختلفة.

لوكالــة  العــام  المفــوض  يقــول  ذلــك،  وبجانــب 
الفلســطينيين  الاجئــين  وتشــغيل  غــوث 
الإبــادة  إن  لازارينــي،  فيليــب  »أونــروا« 
الإسرائيليــة حرمــت أكــر مــن 600 ألــف طفــل 
من التعليم، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال يعيشــون 

صدمات عميقة وسط الركام.
وأوضح أن الدعاية الإسرائيلية الزائفة لا تعكس 
حقيقــة الوقائــع الميدانيــة ولا التبعات القانونية 
لاحتــال الذي يســتهدف جميــع المدنيين في 
الأماكن السكنية أو المفتوحة، رغم توفر جميع 

الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وعدّ حماد اســتخدام القوة المفرطة والمميتة 
بحق المدنيين وخاصة الأطفال خال القصف 
إجبــار  أو  القنــص  أو  المدفعــي  أو  الجــوي 
القــسري  الجماعــي  النــزوح  عــى  المدنيــين 
الجماعيــة  الإبــادة  إطــار  ضمــن  تنــدرج  جرائــم 
التــي مــا زالــت تنظــر فيهــا المحكمــة الجنائيــة 

الدولية.
للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  تقــول  وبينــما 
»يونيســف« أن غــزة تســجّل أعــى نســبة مــن 
الأطفــال المتأثرين بالإبادة الإسرائيلية قياســا 
بعدد السكان، فإن وقف إطاق النار لا يكفي 
بخطــة  يُرفــق  لم  مــا  الأطفــال  لحمايــة  وحــده 
فتــح  دوليــة واضحــة لإعــادة الإعــمار، وإعــادة 
واجتماعــي  نفــي  دعــم  وتوفــير  المــدارس، 

طويل الأمد.

كردلة… حين يصبح البقاء فعلًا يوميًا للمقاومة

قرية في الأغوار تُحاصَ بالماء 
والهدم والصمت الدولي

عطارة… قرية تحت الاختبار اليومي

حواجز تخنق الحركة وبؤر استيطانية تشعل الليل

رغم وقف إطلاق النار

حوادث قتل الأطفال اليوميـــــــــــــــة في غزة 
تفضح ادعـــــــــــــــــــــــــــــــاءات إسرائيلية زائفة 

د. حسين حمادد. أمين أبو وردة
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غزة/ عبد الله الركماني:
عــى وقــع الإبــادة الجماعية المســتمرة في قطاع 
غــزة، وفي وقــت تتــآكل ثقة الشــعوب بمنظومة 
»مجلــس  يســمى  مــا  يــرز  الدوليــة،  العدالــة 
سياســيا  مشروعــا  بوصفــه  العالمــي«  الســام 
مثــيرا للجــدل، ليس اســتجابة لمعاناة الضحايا، 
بــل محاولــة لإعــادة هندســة مفهــوم »الســام« 
الــدولي ويتجاهــل جوهــر  القانــون  يتجــاوز  بمــا 
لــه  الرويــج  يجــري  الــذي  فالمجلــس  الــصراع. 
خــارج أطــر الأمــم المتحــدة، يطــرح نفســه بديــا 
تاريخيــة  لحظــة  في  الدوليــة،  الشرعيــة  عــن 
يفــرض أن تكــون المســاءلة والمحاســبة أولويــة، 

لا الالتفاف عليها.
التشــكيل  لهــذا  رفــض منظــمات دوليــة وأمميــة 
تقويــض  مــن  عميقــة  مخــاوف  عــن  ينفصــل  لا 
إطــار  إلى  وتحويلهــا  الــدولي  القانــون  منظومــة 
رمــزي بــا قــدرة عــى الــردع أو الإنصــاف، خاصة 
المجلــس  هــذا  أن  عــى  المــؤشرات  تزايــد  مــع 
وتريــر  الاحتــال،  جرائــم  تبييــض  إلى  يســعى 
العجــز الــدولي عــن وقــف المجــازر، عــر خطــاب 
ســام انتقائي يفصل بين العدالة والحقوق من 

جهة، والسياسة والمصالح من جهة أخرى.
التطبيعيــة  اللقــاءات  تــأتي  الســياق،  هــذا  في 
المنتديــات  هامــش  عــى  جــرت  التــي  السريــة 
مســار  عــن  لتكشــف  الدوليــة،  الاقتصاديــة 

العــام،  الــرأي  أعــين  عــن  بعيــدا  يتقــدم  مــواز 
ويعيــد إدمــاج الاحتــال في المشــهد الإقليمــي 
والدولي، رغم استمرار جرائمه بحق المدنيين. 
ضغــوط  مــع  تتزامــن  التــي  اللقــاءات،  هــذه 
أمريكيــة مكثفــة عــى دول عــدة لانضــمام إلى 
عــى  قائمــا  نهجــا  تعكــس  المقــرح،  المجلــس 
الإماءات والتهديد، لا عى التوافق أو احرام 

سيادة القرار الدولي.
انقلاب على القانون الدولي

في  والخبــير  الســياسي  المحلــل  ويقــول 
أبــو جابــر لصحيفــة  إبراهيــم  الشــأن الإسرائيــلي 
»مجلــس  يســمى  مــا  تشــكيل  إن  »فلســطين« 
الســام العالمــي« لا يمكــن فصلــه عــن الســياق 
معتــرا  فيــه،  نشــأ  الــذي  والأخاقــي  الســياسي 
صريحــا  »انقابــا  يمثــل  المجلــس  هــذا  أن 
مكشــوفة  ومحاولــة  الــدولي  القانــون  عــى 
ومؤسســاتها  المتحــدة  الأمــم  منظومــة  لتجــاوز 

الشرعية«.
أبــو جابــر: »نحــن أمــام كيــان ســياسي  وأضــاف 
الدوليــة،  الشرعيــة  إطــار  خــارج  يصــاغ  جديــد 
ويتجاهــل عمــدا قرارات مجلس الأمن ومحكمة 
الشــعب  حقــوق  فــوق  ويقفــز  الدوليــة،  العــدل 
الفلســطيني التــي أقرتهــا القوانــين الدوليــة منــذ 
عقود. هذا المجلس لا يسعى إلى السام، بل 
إلى إعــادة تعريفــه بمــا يخــدم الاحتــال ويمنحه 

غطاء دوليا بديا عن الشرعية الأممية«.
وأشار إلى أن رفض منظمات دولية وأممية لهذا 
المجلس يعكس إدراكا متزايدا لخطورة المسار 
الــذي يجــري الدفــع بــه، موضحــا أن »أي جســم 
سياسي يتجاوز الأمم المتحدة إنما يسعى إلى 
تفريــغ القانــون الــدولي مــن مضمونــه وتحويلــه 

إلى مجرد نصوص با قيمة تنفيذية«.
شــدد  المجلــس،  عــن  الإعــان  توقيــت  وحــول 

أنقــاض  عــى  »جــاء  ظهــوره  أن  عــى  جابــر  أبــو 
»هــذا  مضيفــا:  غــزة«،  في  الجماعيــة  الإبــادة 
رحــم  مــن  رحــم المجــازر، لا  مــن  ولــد  المجلــس 
تبييــض  هــو  منــه  الأســاسي  الهــدف  العدالــة. 
إسرائيــل  تســويق  وإعــادة  الاحتــال،  جرائــم 
كشريــك ســام، في وقــت ترتكــب فيــه جرائــم 
المدنيــين  بحــق  الجماعيــة  الإبــادة  إلى  ترقــى 

الفلسطينيين«.

»تريــر  إلى  أيضــا  يســعى  المجلــس  أن  وأكــد 
الجرائــم«،  وقــف  عــن  الفاضــح  الــدولي  العجــز 
يجــري  الاحتــال،  محاســبة  مــن  »بــدلا  وأكمــل 
خلــق أطــر بديلــة تشرعــن الإفــات مــن العقــاب، 
وكأن دماء الفلســطينيين يمكن تجاوزها بإعادة 

تدوير خطاب السام«.
وختــم أبــو جابــر بالقول إن هذا المشروع »يمثل 
برمتــه،  الــدولي  النظــام  تهــدد  خطــيرة  ســابقة 

وليس فقط القضية الفلسطينية«.
لقاءات تطبيعية

مــن جانبــه، اعتــر المحلــل الســياسي اللبنــاني 
قاســم قصــير أن اللقــاء التطبيعــي الــسري الــذي 
هامــش  عــى  والكيــان  الســعودية  بــين  جــرى 
مؤتمر دافوس »يشــكل تطورا خطيرا في مســار 
انتقــال بعــض الأطــراف مــن  التطبيــع، ويعكــس 
مرحلــة  إلى  المعلنــة  غــير  الاتصــالات  مرحلــة 

التنسيق السياسي تحت الطاولة«.
هــذا  مثــل  »عقــد  لـ«فلســطين«:  قصــير  وقــال 
غــزة،  عــى  العــدوان  اســتمرار  ظــل  في  اللقــاء 
يكشــف  والدمــار،  القتــل  مشــاهد  ووســط 
الشــعب  معانــاة  عــن  كامــا  أخاقيــا  انفصــالا 
الفلسطيني، ويبعث برسالة خاطئة مفادها أن 
الجرائــم لا تشــكل عائقــا أمــام بناء الشراكات مع 

الاحتال«.
في  فقــط  تكمــن  لا  اللقــاء  خطــورة  أن  وأضــاف 

انعقاده، بل في توقيته وسياقه، موضحا »نحن 
جديــدة،  سياســية  وقائــع  لفــرض  محاولــة  أمــام 
تفصيــل يمكــن  غــزة مجــرد  يجــري في  مــا  وكأن 
الإقليميــة  المصالــح  حســابات  ضمــن  تجــاوزه 

والدولية«.
وحــول سياســة الهيمنــة الأمريكيــة، شــدد قصــير 
عى أن واشنطن تمارس »ضغوطا مباشرة وغير 
مبــاشرة عــى عــدد مــن الــدول لانضــمام إلى ما 
أن  العالمــي«، مؤكــدا  الســام  يســمى مجلــس 
هــذه السياســة »تعيــد إنتــاج منطــق الإمــاءات 

والتهديد، وليس الشراكة أو التوافق«.
وقــال: »الولايــات المتحــدة لا تعــرض الســام، 
حليفهــا  ومصالــح  رؤيتهــا  وفــق  تفرضــه  بــل 
الإسرائيلي. من يرفض الانضمام يهدد سياسيا 
أو اقتصاديــا، ومــن يســاير يكافــأ، وهذه ليســت 

دبلوماسية، بل ابتزاز سياسي«.
وأضــاف قصــير أن هــذا الأســلوب »يقــوض أي 
حديــث عــن نظــام دولي قائم عــى التعددية«، 
جديــدة  »أداة  المقــرح  المجلــس  أن  معتــرا 
للهيمنة الأمريكية وتطويع المواقف الدولية«.

وختــم بالقــول: »الســام الحقيقــي لا يولــد مــن 
مــن  بــل  مــن صفقــات سريــة،  غــرف مغلقــة ولا 
كل  فــإن  قائمــا،  الاحتــال  دام  ومــا  العدالــة، 
هذه المجالس ليســت ســوى واجهات سياسية 

لتكريس الظلم«.

غزة/ أدهم الشريف:
قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، الرائد 
ومــا  الإبــادة  حــرب  مخلفــات  إن  بصــل،  محمــود 
تركــه جيــش الاحتــال الإسرائيــلي مــن ذخائــر غــير 
ل تحديًا  متفجــرة في محافظــات قطــاع غــزة، تشــكِّ
وخطــرًا كبــيًرا يُهــدد فــرق الإنقــاذ في أثنــاء بحثهــا 
المنــازل  ركام  تحــت  الشــهداء  آلاف  رفــات  عــن 
المدمرة.وأوضح بصل لصحيفة »فلسطين«، أن 
وجــود المخلفــات العســكرية تحــت الــركام، يزيد 
مــن احتماليــة اصطــدام الآليــات العاملــة بهــا في 
أثناء البحث عن الرفات، أو فتح الطرقات، ما قد 

يعرضها لانفجار وإيقاع ضحايا جدد.
وتشــير التقديــرات -بحســب المتحــدث- إلى أن 
قرابــة 71 ألــف طــن مــن الذخائــر غــير المتفجــرة، 
الــذي  تنتــشر في محافظــات القطــاع الســاحلي، 
تعــرض لحــرب دمويــة، بدأها جيــش الاحتال في 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واســتمرت ســنتين 
قبــل أن تتوقــف جزئيًــا بدخــول وقــف إطــاق النــار 

حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025.
وهــذه المخلفــات والذخائــر العســكرية إمــا عــى 
الاحتــال،  جيــش  مقاتــات  ألقتهــا  قنابــل  هيئــة 
الأراضي  عمــق  في  أو  الــركام  تحــت  وبقيــت 
الرمليــة، أو قذائــف مدفعية، أو صواريخ أطلقتها 
المروحيــات العســكرية والطائــرات الحربيــة بــدون 

يا بـ«الزنانة« ولم تنفجر. طيار المعروفة غزِّ
قنابــل  هــي  للرعــب،  المثــيرة  المخلفــات  وأكــر 

»MK« أمريكيــة الصنــع والموجهــة بعــدة أنظمة، 
بأوزانهــا  الحربيــة  المقاتــات  تحملهــا  والتــي 
المختلفة، وأكرها تلك التي تحمل رقم »84«، 

ويبلغ وزنها الإجمالي قرابة طن.
أســقطت  الاحتــال  جيــش  مقاتــات  وكانــت 
 ،»MK« فصيلــة  مــن  القنابــل  آلاف  عــشرات 
الأحجــام  متعــددة   »GPU« قنابــل  إلى  إضافــة 
والأوزان خــال حربــه المدمــرة، وجميعهــا قنابــل 
قصــف  في  وتســتخدم  للتحصينــات،  خارقــة 
الجيــوش  بــين  الحــروب  في  العســكرية  المواقــع 
الأحيــاء  بهــا  دكَّ  الاحتــال  لكــن  المتكافئــة، 

السكنية بغزة.
وأضــاف بصــل، أن »مخلفــات الحــرب تتناثــر في 
الشوارع والطرقات أو تحت أبنية آيلة للسقوط، 
النبــش  مخاطــر  مــن  محــذرًا  الــركام«،  أســفل  أو 
بالقــرب منهــا بغــرض البنــاء أو الزراعــة، أو البحــث 
يعرضهــا  قــد  بهــا  الاحتــكاك  لأن  الجثامــين،  عــن 
لانفجار.وأشــار إلى رفــض الاحتــال التعامــل مع 
مخلفاتــه العســكرية مــن أي طــرف بغــزة، لاســيما 

دائرة هندسة المتفجرات في جهاز الشرطة.
وطالــب المتحدث باســم الدفــاع المدني، اللجنة 
توفــير  عــى  بالعمــل  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة 
الاحتــال  قصفهــا  التــي  المنــازل  تظهــر  خارطــة 
الدفــاع  فــرق  تتمكــن  حتــى  تنفجــر،  لم  بقنابــل 
المدني من تجنب مخاطر المخلفات، وإزالتها.

وكان مصدر أمني، أكد لـ«فلســطين«، أن جيش 

فــرق تحييــد المخلفــات  الاحتــال تعمــد قصــف 
الشــهداء  مــن  العديــد  بينهــم  وأوقــع  العســكرية، 

والجرحى.
مــن جانــبٍ آخــر، أوضــح المتحــدث باســم الدفــاع 
يعــدّ  الشــهداء  جثامــين  انتشــال  أن  المــدني، 
العاملــة  الفــرق  ويجعــل  الشــائكة،  الملفــات  مــن 
علمهــا  رغــم  كبــيرة  وصعوبــات  تحديــات  تواجــه 
بأماكــن العديــد مــن العائــات التــي أبادهــا جيش 
بصــل-  -وفــق  التحديــات  هــذه  وأبــرز  الاحتــال. 
عــدم توفــر معدات كافيــة لتنفيذ المهام الازمة، 
القطــاع،  شــمالي  في  واحــدة  آليــة  تعمــل  حيــث 

وأخرى في جنوبه فقط.
وبينــما لفــت إلى صعوبــة تحديــد هويــات رفــات 
الشــهداء بعد انتشــالها من تحت الركام من فرق 

مــن  الناجــين  الأقــارب  وكذلــك  المــدني،  الدفــاع 
القصــف والإبــادة، أكــد أن التعرف عى الشــهداء 
فحــص  مختــرات  توفــرت  حــال  فقــط  يتحقــق 

الحمص النووي »DNA« بغزة.
»لكــن بــكل أســف، الرفــات الذي يُنتشــل لا يدون 
اســم صاحبــه لــدى الجهــات الرســمية، بــل يــدون 
نفســية  انعكاســات  يــرك  الــذي  الأمــر  رقــمًا، 
قــال  كــما  الضحايــا«،  عائــات  لــدى  واجتماعيــة 

بصل.
رفاتهــم  يــزال  مــا  شــهيدًا   8500 قرابــة  أن  وبــين 
الدفــاع  فــرق  اســتطاعت  فيــما  الأنقــاض،  تحــت 
المدني انتشال رفات قرابة ألف شهيد منذ وقف 

إطاق النار.
كما أشار إلى ملف آخر يتعلق بمفقودي الحرب 
عائــات  أن  موضحًــا  بــالآلاف،  عددهــم  ويُقــدر 
بــل في  أبنــاء لهــا ليــس تحــت الأنقــاض،  فقــدت 
تعــرف  ولا  الحــرب،  ــم  خضَّ في  غامضــة  ظــروف 
أنهــم  عائاتهــم مصيرهــم، فيــما ينفــي الاحتــال 
المــدني  الدفــاع  يســتطيع  لا  فيــما  لديــه،  أسرى 

تقديم أي خدمة بهذا الشأن.
 20 إلى  بحاجــة  المــدني  الدفــاع  أن  بصــل  وبــين 
الأقــل،  عــى  جرافــة  و20  شــاحنة،  و20  حفــارًا، 
حتــى تتمكــن فرقــه مــن مواصلــة عملهــا، ومختــر 
رفــات  عــى  للتعــرف  النــووي  الحمــض  لفحــص 
تحديــد  عــى  قــادرة  مختصــة  وفــرق  الشــهداء، 
في  تركــز  التــي  العســكرية  المخلفــات  أماكــن 

المناطق السكنية.
وتوقــع أن يســتمر عمــل فــرق الإنقــاذ بالإمكانيــات 
رفــات  لانتشــال  ســنوات   3 مــن  أكــر  الحاليــة 
الآليــات  هــذه  توفــرت  لــو  لكــن  الشــهداء، 
 3 خــال  مهمتهــا  الفــرق  تنجــز  قــد  والإمكانيــات 

أشهر.
آيلــة  مبــانٍ  انهيــار  تداعيــات  إلى  بصــل  وتطــرق 
للســقوط، مبينًــا أن 50 مبنــى عــى الأقــل انهــار 
بالكامــل منــذ سريــان وقــف النــار، بينهــا 27 مبنى 
نتيجــة المنخفضــات الجويــة التــي ضربــت قطــاع 

غزة، مؤخرًا.
وراح ضحية هذه الانهيارات منذ أكتوبر 2025، 

32 مواطن بينهم أطفال ونساء، بحسب بصل.

ر مــن أن عــدد المبــاني المتصدعــة المهــددة  وحــذَّ
بالانهيار يُقدر بالآلاف، وهي تتأثر بقوة بالعوامل 
الجويــة، وممكــن أن تســبب كــوارث إنســانية في 

حال انهيارها بأي لحظة.
وبعدمــا رحــب المتحــدث باســم الدفــاع المــدني، 
لإدارة  التكنوقراطيــة  الوطنيــة  اللجنــة  بتشــكيل 
غــزة برئاســة الدكتــور علي شــعث، أكد اســتعداد 
الجهــاز الكامــل لتســخير قدراته وكــوادره البشرية 
وتقديــم  معهــا،  للتعامــل  وضبــاط  عنــاصر  مــن 

يين. الخدمات الإنسانية للغزِّ
واســتدرك: »نأمــل أن تتمكــن اللجنــة مــن توفــير 
وإزالــة  الرفــات،  وانتشــال  الــركام،  إزالــة  آليــات 

المخلفات«.

حماس: أي ترتيبات 
إدارية في غزة 

لا تعني نهاية الحركة 
أو دورها الوطني

غزة/ فلسطين:
أكــد المتحــدث باســم حركــة المقاومــة الإســامية حــماس 
في  الأوضــاع  بــإدارة  تتعلــق  ترتيبــات  أي  أن  قاســم  حــازم 
قطــاع غــزة لا تعنــي انتهــاء حضور الحركــة أو فصائل العمل 
مــن مشــهد  الحركــة  انســحاب  أن  الوطنــي، مشــددًا عــى 
الإدارة والحكم – إن تم – يأتي انحيازًا لمصلحة الشــعب 

الفلسطيني وليس تراجعًا عن دورها النضالي.
وأوضح قاســم، في منشــور عى صفحته عى موقع فيس 
بــوك، أن بعــض التعليقــات والمنشــورات المتداولــة عــى 
لــدى  مواقــع التواصــل الاجتماعــي خلقــت انطباعًــا خطــأً 
البعــض بــأن الحديــث عــن ترتيبات جديــدة في غزة يوازي 
أن  الوطنيــة، مؤكــدًا  نهايــة دور حركــة حــماس والفصائــل 

هذا التصور بعيد عن الواقع.
في  الوطنــي  بواجبهــا  القيــام  ســتواصل  الحركــة  إن  وقــال 
النضــال مــن أجــل انتــزاع حقــوق الشــعب الفلســطيني في 
الحركــة  أن  معتــرًا  المصــير،  وتقريــر  والاســتقال  الحريــة 
أبــرز  أحــد  حــماس  تشــكل  التــي  الفلســطينية،  الوطنيــة 
مكوناتهــا، تمثــل التعبــير الحقيقــي عــن تطلعات الشــعب 

الفلسطيني وآماله المشروعة.
وشــدد قاســم عــى أنــه لا ينبغــي لأحــد أن يتوهــم بانتهــاء 
حركة حماس أو تراجع دورها الريادي في مســيرة النضال 
الوطنــي، مؤكــدًا أن الحركــة تحمــل “رســالة ســامية ورايــة 

خالدة” في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية.
النقاشــات  تصاعــد  ظــل  في  قاســم  تصريحــات  وتــأتي 
غــزة،  قطــاع  إدارة  مســتقبل  حــول  والإعاميــة  السياســية 
في وقــت تؤكــد فيــه الفصائــل الفلســطينية تمســكها بحــق 
بمختلــف  الاحتــال  مقاومــة  في  الفلســطيني  الشــعب 

الوسائل المشروعة.

لندن/ فلسطين: 
عــرّت الهيئــة الوطنيــة للعمــل الشــعبي الفلســطيني عن 
رفضهــا القاطــع واســتنكارها الشــديد لقــرار وزارة الخزانــة 
الأمريكيــة إدراج المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج 
القــرار  أن  الإرهــاب«، معتــرةً  تُســمّى »قوائــم  مــا  عــى 
سياسي بحت ولا يستند إلى أي أساس قانوني معتر.

الفلســطينية  المؤتمــرات  تضــم  التــي  الهيئــة،  وقالــت 
المؤتمــر  الفلســطيني،  الوطنــي  )المؤتمــر  الأربعــة 
الشعبي لفلسطينيي الخارج، مؤتمر فلسطينيي أوروبا، 
المؤتمــر العــام لفلســطينيي الشــتات(، إلى جانــب عــدد 
القــرار  إن  المســتقلة،  الفلســطينية  الشــخصيات  مــن 
ولا  مختصــة،  قضائيــة  جهــة  عــن  يصــدر  »لا  الأمريــكي 
يقوم عى حكم محكمة أو قرار دولي ملزم«، بل يندرج 
ضمــن »إجــراءات تنفيذية أحادية تخضع لموازين القوة 

والضغوط، لا لمعايير العدالة أو القانون الدولي«.

وأضافــت الهيئــة أن »المفارقــة الصارخــة« تكمــن في أن 
الجهــات نفســها التــي توفّــر، بحســب تعبيرهــا، الغطــاء 
الســياسي والعســكري والمــالي لـــ »الإرهــاب المنظــم«، 
وترعــى حــرب الإبــادة الجماعية المســتمرة بحق الشــعب 
الفلســطيني في قطــاع غــزة، هــي مــن »تنصّــب نفســها 
وتــوزّع  والمؤسســات،  الشــعوب  تصنيــف  عــى  وصيًــا 

صكوك الإرهاب وفق أهوائها ومصالحها السياسية«.
وأكــدت الهيئــة أن مثــل هــذه التصنيفــات التــي تتجاهــل 
محكمــة  وقــرارات  الإنســاني  الــدولي  القانــون  قواعــد 
العدل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، »تفقد أي قيمة 
قانونيــة أو أخاقيــة«، ولا تنشــئ التزامــات خــارج الإطــار 

الداخلي للدولة التي تصدرها.
وشــددت الهيئــة الوطنيــة للعمــل الشــعبي الفلســطيني 
عــى أن القــرار الأمريــكي »لــن يكــون لــه أي تأثــير عــى 
مســار عملهــا الوطنــي والشــعبي«، ولــن يمــسّ شراكتهــا 

مــع المؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج، ولا مع ســائر 
الأطــر والمؤسســات العاملــة مــن أجــل فلســطين وحقوق 
حــق  مقدمتهــا  وفي  للتــصرف«،  القابلــة  »غــير  شــعبها 

العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتال.
كــما أكــدت أن العمــل الشــعبي الفلســطيني في الخــارج 
»عمل مشروع ومكفول قانونًا«، وتمارســه المؤسســات 
فيهــا،  تنشــط  التــي  الــدول  في  القانونيــة  الأطــر  ضمــن 
معتــرةً أن محــاولات »التجريــم والتشــويه« لن تنجح في 
أحــرار  عــن  عــزل قضيتهــم  أو  الفلســطينيين  إرادة  كــسر 

العالم.
»فلســطين  أن  عــى  بالتأكيــد  بيانهــا  الهيئــة  وختمــت 
ســتبقى البوصلة«، وأن معايير العدالة لا تُقاس بقوائم 
الجرائــم،  دعــم  في  متورطــة  سياســية  إدارات  تصدرهــا 
بــل »بحقــوق الشــعوب وصمــود المظلومــين، وبحتميــة 

محاسبة مرتكبي الإبادة لا ماحقة من يرفضونها«.

ويُعدّ المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إطارًا وطنيًا 
شــعبيًا جامعًــا، تأســس عــام 2017، ويضــم في صفوفــه 
مــن  فلســطينية  ومؤسســات  وفعاليــات  شــخصيات 
مختلــف بلــدان الشــتات، بهــدف الحفــاظ عــى الهويــة 
الوطنيــة الفلســطينية والدفــاع عــن الحقــوق غــير القابلــة 
للتــصرف، وفي مقدمتهــا حــق العــودة وتقريــر المصــير، 

ورفض مشاريع التصفية والتوطين.
والفعاليــات  المؤتمــرات  تنظيــم  في  المؤتمــر  وينشــط 
الــدول،  مــن  السياســية والشــعبية والإعاميــة في عــدد 
ويطرح نفسه إطارًا تمثيليًا يعكس صوت الفلسطينيين 
الشــعبية  الجهــود  تنســيق  إلى  ويســعى  الخــارج،  في 
الأطــر  ضمــن  الفلســطينية،  القضيــة  لدعــم  والقانونيــة 
القانونيــة المعتمــدة في البلــدان التــي يعمــل فيهــا، وبما 
ينســجم مــع قواعــد القانــون الــدولي وقــرارات الشرعيــة 

الدولية

ويأتي هذا الموقف عقب إعان وزارة الخزانة الأمريكية 
عــى  الخــارج  لفلســطينيي  الشــعبي  المؤتمــر  إدراج 
قوائمهــا المتعلقــة بمــا تصفــه بـــ »الإرهــاب«، في خطــوة 
الفلســطينية  الأوســاط  في  واســعة  انتقــادات  أثــارت 
القانونيــة  الأســس  حــول  تســاؤلات  وســط  والحقوقيــة، 
التــي اســتند إليهــا القــرار، وتوقيتــه المتزامــن مــع تصاعد 
رقعــة  واتســاع  غــزة  قطــاع  عــى  الإسرائيــلي  العــدوان 

التضامن الشعبي الدولي مع الفلسطينيين.
الضغــوط  ســياق  في  ينــدرج  أنــه  القــرار  إلى  ويُنظــر 
الأمريكيــة  الإدارة  تمارســها  التــي  المتزايــدة  السياســية 
عــى الأطــر والفعاليــات الداعمــة للحقــوق الفلســطينية 
المجــال  في  تنشــط  التــي  تلــك  ســيما  لا  الخــارج،  في 
الشــعبي والإعامــي والقانــوني، وتلعــب دورًا في حشــد 
الرأي العام الدولي ضد الحرب الإسرائيلية والانتهاكات 

المستمرة للقانون الدولي الإنساني.

هيئة فلسطينية: واشنطن تصنّف الضحايا إرهابيين وتغطي جرائم الاحتلال

»جاهزون للعمل مع لجنة التكنوقراط لتقديم خدماتنا الإنسانية«

المتحدث باسم الدفاع المدني: مُخلفات الحَرب 
خطرٌ كبيٌر يُهـــــــــــــــــــــــــــدد فِرقنا العاملة بغزة

»مجلس السلام العالمي«.. بوابة جديدة للتطبيع وتبييض جرائم الاحتلال
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 محمد إبراهيم المدهون

﴿إِنَّ الَّذي فَرضََ عَلَيكَ 
كَ إِلى مَعادٍ قُل  القُرآنَ لرَادُّ
رَّبِّ أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى 
بِيٍن{  وَمَنْ هُوَ فِ ضَلَلٍ مُّ

)القصص: 85(
أمٌّ  تُســطّرها  ملحمــةٌ  والــدمِ،  وحِ  بالــرُّ تُقاتــلُ  التــي  غــزةُ 
مجاهدة، وفدائيٌّ صامدٌ، وشهداء رُسمت أرواحهم بدمٍ 
طاهــرٍ عــى صفحــات المحرقــة، رجــالُ قــرآنٍ يمشــون عــى 
ــاظٌ صدقــوا عهدهــم مــع الله ولم يرحوا  الأرض آيــاتٍ، حُفَّ
ميــدان الصمــود، رغــم الجراحِ والتهجيِر والجوعِ والعطش، 
القــرآنَ  يقــرؤون  الــركام،  وســط  بــالأذانِ  الصــوت  يرفعــون 
الألم،  أنقــاض  عــى  يبنــون مصليــاتٍ  الإيــواء،  مراكــز  في 
يرســمون بنســائم الإيمــان طريــق الصــر والتحــدي، صــدى 
فدماؤهــم  العــودة،  وعــد  يحمــل  المهاجــرِ  الشــيخِ  أذان 
ليســت نهايــة بــل هــي جســورٌ تتوهــجُ نحــو النــصر، فغــزةُ 
ليســت مجــرد أرضٍ بــل رســالةٌ تجــوب العالم بقــوة الإيمان 
والتنكيــل،  الطمــس  محــاولات  تهــزمُ كل  القلــب،  وثبــات 

لتظلَّ شعلةً لا تنطفئ في وجه الظلم والعدوان.
الأســطوري  أهلهــا  وصــر  وصمــود  العظيمــة  غــزة  ملحمــة 
لــه مقومــات ورمــوز وعناويــن كثــيرة، وفي طليعتهــم الأم 
مجــازر  شــهداء  ومنهــم  المقــاوم،  والفــدائي  المجاهــدة 
الفجر والجمعة في مصليات مراكز الإيواء والمدارس في 
محرقــة غــزة، ومنهــم مــن ودّع أهلــه وزوجته وبناتــه وأولاده، 
ومــن بقــي جريحًــا مبتــور الأطــراف مطلــع المحرقــة، وهــم 
عــاش  ومــن  يغــادروا رســالتهم،  بــل لم  الأرض  لم يرحــوا 
عــى شيء مــات عليــه، فهــم لا نزكّيهــم وأمثالهــم عى الله 

تعالى.
ومنهــم الأئمــة والعلــماء وحفظــة كتــاب اللــه، رجــال قــرآن 
أوائــل حفظــة كتــاب  مــن  آيــات تمــي عــى الأرض،  بــل 
اللــه، وقائمــون عــى مدارس تحفيظ، ومن مؤســي فكرة 
عــى جلســة  القــرآن  مــن سردوا  وأوائــل  الحفّــاظ،  صفــوة 
واحدة، وهم من قال الله فيهم: }رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا 
ــهَ عَلَيْــهِ{ )الأحــزاب: 23(، بــالإشراف عــى مــشروع سرد  اللَّ
القــرآن غيبًــا بجلســة قبــل المحرقــة، الــذي تُوّجــت فيــه غزة 

بآلاف الصفوة.
وحتــى مــع المحرقــة والقتــل الجماعــي والجــوع والعطــش 
الإيمــان  مــع  رســالتهم  القــرآن  رجــال  واصــل  والتهجــير، 
والقــرآن، مصداقًــا لقولــه تعــالى: }حَــرِّضِ الْمُؤْمِنِــيَن عَــىَ 
الْقِتَالِ{ )الأنفال: 65(، فكانت مراكز الإيواء التي يجتمع 
التحفيــظ  مراكــز  لرعايــة  بهــا  يطوفــون  المهجّــرون  فيهــا 
وتخريــج الحفّــاظ، وكذلــك رعايــة مــشروع »بنــاء مصــى« 
باســم عــالم شــهيد في حــرب الإبــادة، وذلــك في كل مركــز 
صــوت  وارتفــع  روحهــا،  الجماعــة  لصــاة  فعــادت  إيــواء، 

الأذان ولو في المركز.
أن  بعــد  مدمّــر«،  لمســجد  بمصحــف  »تــرع  حملــة  ثــم 
أفئــدة  مــأوى  كانــت  محاريــب  في  المصاحــف  أحُرقــت 
التالــين لكتــاب اللــه تعالى بكرة وعشــيًا. ثم »حملة السرد 
القــرآني« في جلســة واحــدة في مراكــز الإيــواء في شــمال 
غــزة في يــوم عرفــة، حيــث سرد 500 حافــظ لكتــاب اللــه، 
بــل ومجــزرة الفجــر في التابعــين كان يؤمهــا 100 حافــظ 

للسرد عى صاة الفجر.
في مضــمار آخــر، كأنــه صــوت مؤذّن يرتفع من بين الركام، 
من بين بقايا البيوت، من أين هذا الصوت؟! قال تعالى: 
ــاسِ{ )الحــج: 27(، عــى طريق إبراهيم عليه  نْ فِي النَّ }وَأَذِّ
الجــدران  خلــف  المــكان  يمــلأ  ضعيــف  صــوت  الســام، 
المحطمة، صوت حاج شيخ تقدّم به العمر، وروحه وثّابة، 
وهو يهجّر من منطقة لأخرى، ويحمل معه عهدًا مع الله، 

ميكروفون يدوي يرفع فيه الأذان.
وعــى غــراره مســجد مجــاور مدمــر بالكامــل، نســمع فيــه 
الأذان، إنــه إمــام المســجد، الشــيخ الحافــظ لكتــاب اللــه، 
وقــت  كل  وولــده  يحــر  المائــكي،  الصــوت  صاحــب 
قبــل  جماعــة،  ويقيــم  الأب  ويــؤمّ  الابــن  ليــؤذّن  الصــاة، 
أن تقتــاده عصابــات الإبــادة إلى المجهــول حيــث مــا زال 

مفقودًا.
الذيــن  العاملــون،  والعلــماء  القــرآن  رجــال  يرحــل  هكــذا 
نحسبهم والله حسيبهم شهداء، ودماؤهم الطاهرة جسر 
عبــور للتحريــر والعــودة. إنهــم وأمثالهــم عناويــن متعــددة 
رســالة  في  مجلجلــة  غــزة  بهــم  بقيــت  خالــدة،  لملحمــة 
الإبــادة  تواجــه عصابــات  وتحــدٍّ مســتمر،  وثبــات  مقاومــة 

الأجرم في التاريخ.

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

الموضوع / تبليغ طلاق رجعي حال غياب الزوجة 
إلى/ اسراء محمــد ســامه شراب مــن خــان يونــس ســابقاً والمقيمة 
حاليــاً في الامــارات وتحمــل هويــة رقــم)803234954(، نعلمــك 
بــأن زوجــك الداخــل بــك بصحيــح العقــد الشرعــي/ محمــد عزمــي 
في  حاليــاً  والمقيــم  وســكانها  يونــس  خــان  مــن  المــصري  محمــد 
الامــارات ويحمــل هويــة رقــم )803009448( قــد طلقــك طلقــة 
واحــدة رجعيــة بعــد الدخــول حــال غيابــك بواســطة وكيلــه/ صابــر 
يونــس وســكانها بموجــب حجــة  خــان  مــن  توفيــق صبحــي شراب 
المؤرخــة  الشرعيــة  يونــس  خــان  محكمــة  عــن  الصــادرة  الطــاق 
 )37( عــدد  )ط1(  ســجل  في  المســجلة    25/1/2026 في 
في  الواقــع  الطــاق  تاريــخ  مــن  اعتبــاراً  الشرعيــة  العــدة  وعليــك 
22/1/2026، لذلــك صــار تبليغــك حســب الأصــول، وحــرر في 

السادس من شعبان لسنة 1447 هجري وفق 25/1/2026
قاضي محكمة خان يونس  الشرعية
 الشيخ/ محمد فتحي اللحام

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الشرعي 
محكمة خانيونس الشرعية الابتدائية 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
أن مــشروع المليشــيات  أمنــي  أكــد مصــدر 
العميلة فشل سياسيًا ومجتمعيًا وأخاقيًا، 
بعــد أن ســقط خطابهــا بالكامل، وانكشــفت 
وظيفتهــا التخريبيــة، وواجهــت رفضًا قاطعًا 

من المجتمع الفلسطيني.
عــن  الكشــف  رفــض  الــذي  المصــدر،  وقــال 
إن  أمــس،  “فلســطين”،  لصحيفــة  هويتــه، 
بــأي قبــول أو شرعيــة  المليشــيات لم تحــظَ 
أثبتــت  التجربــة  أن  إلى  مشــيًرا  مجتمعيــة، 
مــع  جذريًــا  يتناقــض  المــشروع  هــذا  أن 
وتماســكه،  الفلســطيني  الشــعب  وعــي 

وقدرتــه عــى التمييز بــين الخاف الداخلي 
بالاحتــال  المرتبطــة  والخيانــة  المــشروع 

وأجنداته الخارجية.
معركــة  هــي  الخيانــة  مــع  المعركــة  أن  وأكــد 
وحــدة  أن  موضحًــا  وقانــون،  وقيــم  وعــي 
الأداء  جانــب  إلى  الشــعبي  الموقــف 
الســياج  تُشــكّل  المســؤول  الحكومــي 
وصــون  المجتمــع،  لحمايــة  الحقيقــي 
تضحياتــه، وإفشــال أي محــاولات لاخراقــه 

أو العبث بأمنه ومستقبله.
وأضاف أن هذا الموقف المجتمعي الواضح 
يُمثّل رسالة أخاقية ووطنية وقانونية بالغة 

أن المجتمــع  التأكيــد عــى  تُجــدد  الدلالــة، 
الفلســطيني، بــكل مكوّناتــه، يرفــض الخيانــة 
ويتمسّــك  معنويًــا،  ويحاصرهــا  وخطابهــا، 
بحقــه في الحمايــة والأمن والاســتقرار ضمن 

إطار سيادة القانون والمسؤولية الوطنية.
وفيــما يتعلــق بالــراءة العائليــة مــن عنــاصر 
تُشــكّل  أنهــا  المصــدر  رأى  المليشــيات، 
رافعــة مجتمعيــة داعمــة للجهــد الحكومــي، 
ولا ســيما للأجهــزة الأمنيــة المكلفــة بحفــظ 
بــين  حاســم  فصــل  مــن  تمثّلــه  لمــا  الأمــن، 
النســيج الاجتماعــي الأصيــل وبــين الســلوك 

الفردي الخياني المتعاون مع الاحتال.

أي  تُســقط  الــراءة  هــذه  أن  عــى  وشــدد 
أو  العائليــة  الروابــط  لاســتغال  محــاولات 
أخاقــي  أو  ســياسي  كغطــاء  الاجتماعيــة 
هــذا  أن  مؤكــدًا  تخريبيــة،  لممارســات 
ويُضعــف  مناعــة المجتمــع،  يُعــزّز  الموقــف 
المؤسســات  ويمنــح  الاحتضــان،  بيئــات 
الرســمية مشروعيــة اجتماعيــة إضافيــة في 
إنفاذ القانون، بعيدًا عن التعميم أو الوصم 
الأهــلي  الســلم  يحفــظ  وبمــا  الجماعــي، 

ويُحصّن الجبهة الداخلية.
وجهتهــا  التــي  الربــات  طبيعــة  وحــول 
لهــذه المليشــيات، أوضــح  الأجهــزة الأمنيــة 

المصــدر أن التعامــل مــع الملــف جــرى وفــق 
عــى  قائــم  منضبــط،  وأمنــي  قانــوني  منهــج 
تفكيك البُنى التنظيمية، وإحباط محاولات 
الاخــراق والتخريــب، وماحقــة المتورطــين 

وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
ترافقــت  الإجــراءات  هــذه  أن  إلى  ولفــت 
وقانونيــة  وإداريــة  وقائيــة  خطــوات  مــع 
حــدّت مــن تمــدد هــذه الظواهــر، وقلّصــت 
قدرتهــا عــى التأثــير أو العمــل العلنــي، مــع 
التأكيد الدائم عى أن المحاســبة مســؤولية 
حصرية لمؤسســات الدولة، وليســت مجالًا 

للفوضى أو الانتقام.

غزة/ نبيل سنونو:
قالت وزارة الاقتصاد في غزة، إنها شرعت في تنفيذ 
حملة لمواجهة رفض التعامل النقدي، تشمل اتخاذ 
إجراءات قانونية بحق المخالفين، مشــيرة في الوقت 

نفسه إلى خطة رقابية مكثفة لضبط الأسواق.
وأوضــح القائــم بأعــمال المديــر العــام لــإدارة العامــة 
في  الاقتصــادي  والتخطيــط  والتطويــر  للدراســات 
الــوزارة د. محمــد بربــخ، لصحيفــة »فلســطين« أمس، 
أن »الاقتصاد« شــكلت لجنة وتواصلت مع الجهات 
المحليــة  والمصــارف  النقــد  كســلطة  العاقــة  ذات 
والغرف التجارية والبلديات والتجار لحل أزمة تعطل 

التعامل النقدي.
بعــد  الحملــة  هــذه  بــدأت  الــوزارة  أن  بربــخ،  وأضــاف 
نقاشــات وتبادل للأفكار، منبها إلى تقديم إخطارات 
للتجــار والــشركات الكبــيرة ومحطــات البــرول والغــاز 

كافة بالتعامل النقدي.
وتشــمل الحملة، اســتدعاء الرافضين وتوقيعهم عى 
والإنــذار  التمويــن،  مباحــث  مــع  بالتعــاون  تعهــدات 
تعــد  الذيــن  للرافضــين،  التجاريــة  المصالــح  بإغــاق 
قائمــة بهــم حاليــا، وإخطار بعض المؤسســات الأهلية 
والمجتمعيــة التــي ترفض التعامل بالعمات المهرئة 

وقد استجاب مدراؤها عى الفور، بحسب بربخ.
وأكــد، أنــه رغــم وجــود تجــاوب »مــن الجميــع بشــكل 
القطــاع  مــع  للتكامــل  يحتــاج  الأمــر  فــإن  عــام«، 

المصرفي، وزيادة الوعي بقبول العمات.
وطالــب التجــار في غــزة، بالالتــزام الكامــل بالقــرارات 
المختصــة،  الجهــات  عــن  الصــادرة  والتعليــمات 
تفرضهــا  وأخاقيــة  وطنيــة  بمســؤولية  والتعامــل 
المرحلــة، والامتنــاع عــن اســتغال حاجــة المواطنــين 
سواء برفع الأسعار أو رفض بعض الفئات النقدية أو 
فــرض شروط غــير قانونيــة في عمليــات البيــع والــشراء 
مــن  ذلــك  يمثلــه  لمــا  بعضهــا  مــع  الســلع  ربــط  مثــل 

مخالفة. 

الصمــود  حالــة  في  شركاء  الجميــع  أن  إلى  وأشــار 
التخفيــف  المجتمعــي، والتجــار دورهــم أســاسي في 

عن المواطنين لا زيادة معاناتهم.
ونبــه المســؤول الحكومــي، إلى أن رفــض التجــار بعض 
فئــات العملــة يــؤدي إلى تعطيل حركــة البيع والشراء، 
ويعمّق الأزمة المعيشية للمواطنين، ويسبب فوضى 

في السوق، وفقدان الثقة بالتعامات اليومية.
في  التــداول  مــن  شــيقل  الـــ10  فئــة  غيــاب  أن  وبــين 
الســوق، صنــع أزمــة في التعامــات اليوميــة وكذلــك 
شــيقل  والـــ50  شــيقل  الـــ20  فئــة  اتجــاه  الســلوك 

القديمة والجديدة.
وقــال بربــخ: إن هــذا الســلوك يشــكل مخالفــة صريحة 

للتعليمات الرسمية ويُعدّ استغالًا واضحاً للظروف 
بحــق  رادعــة  قانونيــة  إجــراءات  اتخــاذ  مــن  لابــد  وهنــا 

المخالفين.
استبدال العملات المهترئة

بربــخ  طالــب  والبنــوك،  النقــد  ســلطة  دور  وعــن 
بأنواعهــا  العمــات  وإخــراج  العمــات  باســتقبال 
وتوفــير  المهرئــة،  العمــات  واســتبدال  وأشــكالها، 
الفئات النقدية الصغيرة لمعالجة أزمة الفكة، والبدء 

بعمليات الإيداع والسحب.
الحســابات  الرقميــة  البدائــل  بتوســيع  طالــب  كــما 
والتطبيقات والتخفيف من القيود والإجراءات والحد 

من الإغاقات للحسابات دون مررات رسمية.

الاقتصــاد  وزارة  مــع  التنســيق  تعزيــز  إلى  بربــخ  ودعــا 
بمــا يســاهم في إيجــاد حلــول عمليــة وسريعــة تخفــف 
مــن معانــاة المواطنــين وتضمــن اســتقرار التعامــات 

المالية في السوق.
تعمــل  الاقتصــاد  وزارة  إن  بربــخ:  قــال  الســياق،  في 
عــى تنفيــذ خطــة رقابيــة مكثفــة لضبــط الأســواق في 
ظل الظروف الاســتثنائية، من خال تكثيف الجولات 
التفتيشــية اليوميــة عــى المحال التجارية والأســواق، 
ومتابعــة الالتــزام بالتســعيرة الرســمية، ومنــع الاحتكار 
منتهيــة  الســلع  واكتشــاف  بالأســعار  والتاعــب 

الصاحية أو التي عليها عامات الفساد الظاهري.
وأشــار إلى تشــكيل لجنــة تخــص رقابــة ســلع معينــة، 
مثــل لجنــة المجمــدات التــي تخــص اللحــوم المجمــدة 
الســوق،  طواقــم  مــع  بالتعــاون  الثاجــات  وتراقــب 
وقــد أعلنــت الــوزارة عــن حــالات الضبــط التــي نفذتهــا 
ومنتهيــة  الفاســدة  للســلع  الإتــاف  وكميــات  اللجنــة 

الصاحية.
وأوضــح أن الــوزارة فعلــت خطــا لاســتقبال الشــكاوى 
التجــاوزات  عــن  الإبــاغ  مــن  المواطنــين  لتمكــين 
والتعامــل الفــوري معهــا، إلى جانــب اتخــاذ إجــراءات 
قانونيــة بحــق المخالفــين وعدم التهاون في هذا الأمر 
لضــمان حمايــة المســتهلك والحفــاظ عى الاســتقرار 

النسبي للأسواق.
والأزمــات  غــزة  في  النقــد  أزمــة  مراقبــون،  ويرجــع 
الاقتصاديــة التــي يعــاني منهــا الســوق إلى سياســات 
الاحتــال الإسرائيــلي ضمــن حــرب الإبــادة الجماعيــة 
الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن  الســابع  في  بدأهــا  التــي 

.2023

 10 في  النــار  إطــاق  لوقــف  اتفــاق  سريــان  ورغــم 
أكتوبر/تشريــن الأول المــاضي، فــإن الاحتــال لا يزال 
يمنــع أو يقيــد إدخال المســاعدات الإنســانية والســلع 
إلى غزة، كما يتنصل من التزام الروتوكول الإنســاني 

لاتفاق.

الناصرة/ فلسطين: 
قــررت حكومــة الاحتــال الإسرائيــلي، أمــس، 
وإغــاق  الجزيــرة،  قنــاة  عمــل  حظــر  تمديــد 
ومنــع  المحتلــة،  الأراضي  داخــل  مكاتبهــا 
خدمــات  أي  تقديــم  مــن  البــث  شركات 

للقناة، لمدة 90 يومًا إضافية.
لإجــراءات  اســتكمالًا  التمديــد  قــرار  ويــأتي 
بحــق  الإسرائيليــة  الســلطات  اتخذتهــا  التــي 
ســابقة  فــرات  في  شــملت  التــي  القنــاة، 
مــن  طواقمهــا  ومنــع  معداتهــا،  مصــادرة 

العمل.
وصــدّق الكنيســت الإسرائيــلي، في نوفمر/ 
الأوليــة،  بالقــراءة  المــاضي،  الثــاني  تشريــن 

عــى مــشروع قانــون جديــد يتيــح للحكومــة 
الإسرائيليــة إغــاق أي وســيلة إعــام أجنبيــة 
قــرار  دون  الدولــة«،  بأمــن  »مُــرّة  تعترهــا 
قضــائي. والقانــون المعــروف باســم »قانــون 
الجزيــرة«، تقــدّم بــه عضو الكنيســت أريئيل 
عليــه  وصُــوّت  الليكــود،  حــزب  مــن  كالــر 
بأغلبيــة 50 نائبًــا مؤيــدًا مقابــل 41 معارضًا، 
وأعُيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست 
للتصويــت  تمهيــدًا  المــداولات  لاســتكمال 

عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
يُعــرف  كان  مــا  الجديــد  التعديــل  ويُلغــي 
الإغــاق«،  لقــرارات  الدوريــة  بـ«المراجعــة 
الاتصــالات  عــى وزارة  يتوجّــب  حيــث كان 

الإسرائيليــة إعــادة النظر في قرارات الحجب 
خال فرة زمنية محددة.

ومشروع القانون، الذي يحمل اســم »قانون 
منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث 
أجنبيــة« يهــدف إلى تحويــل حالــة الطــوارئ 
المؤقتــة التــي تــم الإعان عنها خــال الحرب 

عى غزة إلى تشريع دائم.
الاتصــالات  لوزيــر  التعديــل  وســيتيح 
الإسرائيــلي، إصــدار أوامــر بإغــاق قنــوات أو 
مواقــع إلكرونيــة أجنبيــة داخــل »إسرائيــل« 
أو حجبهــا في الفضــاء الرقمــي، دون الحاجــة 
مــن  إضافيــة  موافقــة  أو  قضــائي  قــرار  إلى 

المحكمة.

البراءة العائلية تُشكّل رافعة مجتمعية داعمة للجهد الحكومي

مصدر أمني لـ”فلسطين”: مشروع المليشيات 
العميلة فشل سياسيًا ومجتمعيًا وأخلاقيًا

دعت »النقد« والبنوك لاستبدال العملات المهترئة 

»الاقتصاد« لـ«فلسطين«: ننفذ حملة لمواجهة 
رفض التعامل النقدي ونكثف ضبط الأسواق بغزة

حكومة الاحتلال تمــــــــــــــدد حظر 
»الجزيرة« وإغلاق مكاتبها 90 يومًا



آراء الاثنين 7 شعبان 1447هـ 26 يناير/ كانون الثاني  6
Monday 26 January 2026

FELESTEENONLINE

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ليــس غريبــاً أن تجــد أنــاس كثــيرون يمتلكــون مهــارة واحــدة في فــنٍ واحــد، 
انحنــت  حتــى  فيــه  وأبدعــوا  ومارســوه  أظفارهــم  نعومــة  منــذ  تعلمــوه 
ظهورهــم، وضعفــت أنظارهــم، وخــارت قواهــم، وصــاروا بــا أضافــر، أمــا 
الغريــب أن تجــد مــن وهبــه اللــه موهبــة معرفــة أكــر مــن فــن، بــل، واتقانــه 
إلى حــد كبــير، وأدركــوا أن الانســان خلــق ليتعلــم ويُعلــم مــادام حيــاً، وكا 

الصنفين لهم الاجر في الدنيا والآخرة طالما كانوا عى الحق.
ويحــدث أن يتعــرف الإنســان في حياتــه إلى أنــاس كثيريــن، بعضهــم يمــر 
مرور الكرام، فا يركوا أثراً ولا ينروا عطراً، ولا يذكرون إن غابوا، وكأنهم 
لم يكونوا في سجات الأحياء، وثمة أناس يركوا اثاراً عظيمًا، بل، وربما 
يعيــدوا تشــكيل صياغــة شــخصيته، فتبحــث عنهــم وتحــرص أن تقــرأ مــا 

يكتبون، وتسمع ما يقولون.
واسقاطاً لما سبق عى حياتي الشخصية، وقد تناهى إلى مسامعنا خر 
محــزن وهــو وفــاة الدكتورعطاللــه أبــو الســبح، يــوم الأحــد 25ينايــر2026، 

فحزنت، وبدأت استذكر ما كان من فضل له عىّ.
فقــد كان لــه دوراً كبــيراً ومهــمًا في تشــكيل شــخصيتي في مجــال القــراءة 
والكتابــة والحديــث والمناظــرة وكثــير مــن الأمــور، فقــد تعرفــت إليــه منــذ 
مــا يزيــد عــن عشريــن عامــاً، جذبنــي إليــه ســعة اطاعــه وفنون العلــم التي 

يتحــدث بهــا، قــرأت لــه في صحيفــة فلســطين مقالاتــه التــي كان يكتبهــا 
في زاويتــه الخاصــة، وكــذا في مجلــة الســعادة الشــهرية، وفهمــتً كثــيرا 
مــن قضايــا المجتمــع مــن خــال برنامجــه عــى فضائيــة الأقــصى« محاولــة 
للفهــم«، اعجبنــي أســلوبه وطريقــة تناولــه للقضايــا وطبيعــة القضايا التي 
يتناولهــا، امــا حينــما كان يصعــد للمنابــر، فقــد كان للخطبــة رونقــاً جميــاً 

قولًا واسلوباً.
قضيت وقتاً مفيداً مع انتاجاته الأدبية والسياســية معه، فقرأت« ديوان 
الغربــة« التــي عــر عــن مكونــات نفســه بلغــة شــعرية جذابــة، ثــم حلقــت 
معــه »خــارج النــص« مقالاتــه التــي كتبهــا يدافــع عــن الحــق ضــد الظلــم، 
وأمســكت »الســنبلة والســيف« روايتــه التــي تتحــدث عــن مريــم فرحــات 
منذ كانت صغيرة وأولادها صغار حتى كرت وأنشأت أولادها عى حب 
الجهاد، فصاروا ما صاروا أعاماً في ميدان المقاومة، وسهرتُ مع رواية 
» المشــعوذ« ليلتــان، وذات زيــارة لــه برفقــة أصدقــاء اهدانــا قصــة حياتــه 
المعنونة »طفولتي« وطلب أن نفصفصها ونبدي رأينا فيها، فتفحصتها 
بعنايــة، ومنهــا علمــت كثــيراً عــن حياتــه،  ثــم سرت معــه »إلى الملتقــى« 

وقرأت »رسائل إلى أساطيل السلطة« تعلمت منه كيف أقول الحق.
حينــما كنــت أزوره في بيتــه أو مقــر علمــه، كان يبــدأ حديثــه« يــا نحكي« 

لم أكــن اشــعر بالوقــت، فــكل دقيقــة بمعلومــة، ولا تتكــرر معلومــة مرتــين، 
العطــار  حســني  الأســتاذ  برفقــة  جلســنا  بيتــه  في  لقــاء  ذات  أنــه  وأذكــر 
والدكتــور صالــح الهمــص والاســتاذ زهــير ابــو الروس والمهنــي عبد المنعم 
ابوطــه، ولأنهــما مــن نفس الجيل وعاشــا نفــس الهموم وميولاتهما واحدة، 
فقد جلسنا نستمع لهما عما كان يدور في الوطن العربي وخاصة مصرو 
فلسطين منذ نصف قرن تقريباً، فتحدثا عن ادباء مصر وكأنهما يجلسان 

معهما.
ولا أنــي مــا كان منــه مــن ثنــاء عــى مقــالات وكتابــاتي، فقــد أرســلت لــه 
ذات يوم نسخة من كتابي »رحيق القلب والقلم« وبعد عدة أيام اتصل 
بي، وتحدث معي عن مقدمة الكتاب وقال بالحرف الواحد: »ما سبقك 

بها من أحد«.
الحديث عنه منقصة في حقه إن اقتصرناه واختزلناه في مقال، فهو الأب 
والُمــربي والأديــب والســياسي والمصلــح الاجتماعــي والخطيــب المفــوه، 
والوزير لأكر من وزارة وفي أصعب الأوقات وأقساها، ورغم تذلك، كان 
مرحــاً في جلســاته عكــس مــا كان يظــن كثــير مــن النــاس، وكريمــاً وبســيطاً 

ومتواضعًا.
رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته.

حجــم  بالأرقــام:  المعــاصر  عالمنــا  في  الأعــمال  تُقــاس 
واتســاع  التخطيــط،  ودقــة  التنفيــذ،  وسرعــة  الإنجــاز، 
النفــوذ. غــير أن التجربــة الإنســانية – قديمهــا وحديثهــا 
أدبيــات  إليهــا في  يُلتفــت  قلّــما  عــن حقيقــة  تكشــف   –
بــل  ثانويًــا،  عنــصًرا  ليســت  القلــب  ســامة  أن  النجــاح: 
هــي الفرضيــة الأولى التــي يُبنــى عليهــا كل عمــل ناجــح 
ومستدام. كل عمل، مهما بلغ من الإتقان والتنظيم، إن 
لم ينطلــق مــن قلــبٍ ســليم، فنجاحــه مؤقــت، ومآلــه إلى 
التــآكل أو الانحــراف. هــذه الفرضيــة لا تُبنى عى خطاب 
مثــالي أو وعظــي، بــل عــى قــراءة واقعيــة لمســار الأعــمال 
والأفراد والمشــاريع عر التاريخ. ســامة القلب لا تعني 
الطيبة الساذجة، ولا الخلوّ من الحزم أو الذكاء العملي. 

بل تعني:
-صفاء النيّة من التاعب والخداع
-التحرر من الحسد وحب الإقصاء

-غياب العداء الخفيّ حتى في لحظات التنافس
-حضور المسؤولية الأخاقية عند امتاك القوة.

لا  الــذي  الداخــلي  المركــز  ذلــك  هــو  الســليم  القلــب 
الخطــأ  فيــه  ر  يُــرَّ ولا  القيمــة،  عــن  الهــدف  فيــه  ينفصــل 
بحجــة المصلحــة. العقــل يُحســن التخطيــط، لكــن القلــب 
هــو الــذي يحــدد اتجــاه البوصلة. قد ينجــح عقلٌ حادّ في 
بنــاء مــشروع ضخــم، لكــن إن كان القلــب ملوثًــا بالجشــع 
أو الكِــر أو الرغبــة في الســيطرة، فــإن هــذا النجــاح يتحول 
إلى أداة هــدم – ولــو بعــد حــين. التاريــخ مــليء بنــماذج 
عباقرة سقطت مشاريعهم لا لضعف الفكرة، بل لانهيار 

الداخل:
-شراكات تفككت بسبب الغيرة.

-مؤسسات انهارت بسبب الاستعاء.
-قيادات فقدت شرعيتها لأن قلوبها سبقت ألسنتها في 

الخيانة
العمــل الــذي يصــدر عــن قلــبٍ مريــض قد ينجــح مرحليًا، 

لكنه:
-يخلق بيئة مسمومة.

-يولّد مقاومة خفية من الداخل.
-يستنزف صاحبه نفسيًا وأخاقيًا.

-يفقد الركة ولو تضاعفت الأرباح.
بينما العمل الذي يصدر عن قلبٍ سليم:

-يُكسب ثقة الناس دون تصنّع.
-يملك قدرة أعى عى الاستمرار.

-يتحمل الأزمات دون انهيار.
-يتوسع طبيعيًا لأن النفوس تميل إليه.

ســلوك  عــن  بــل  وحــده،  الغيــب  عــن  نتحــدث  لا  وهنــا 

بــشري يمكــن رصــده وتحليلــه. هنــاك فــرق بــين “النجاح” 
و“الركــة في النجــاح”. قــد يحقــق اثنــان النتائــج نفســها، 
لكــن أحدهــما يشــعر بالطمأنينة والاتســاع، والآخر بالقلق 
القلــب  بــل في حــال  ليــس في الأرقــام،  الفــرق  والفــراغ. 
القلــب تُدخــل عنــصًرا غــير  الــذي أدار المســار. ســامة 

قابل للقياس، لكنه حاضر بقوة:
-التوفيق
-التيسير
-القبول

-حسن الخاتمة
كثــير مــن المشــاريع تفشــل رغــم توفــر التمويــل، والخرة، 
المســكوت  العامــل  يظهــر  التدقيــق،  وعنــد  والعاقــات. 

عنه:
-نيات متصارعة.

-قلوب لا تثق ببعضها.
-حسابات خفية داخل الفريق

-رغبة في المجد الشخصي أكر من نجاح العمل.
هنا يصبح الفشــل نتيجة طبيعية، لا اســتثناءً. إن ســامة 
القلب ليست زينة أخاقية تُضاف بعد النجاح، بل هي 
شرطــه الأول. وكل مــشروع يتجاهــل هــذه الحقيقة، كمن 
يبنــي بيتًــا فخــمًا عــى أرض رخــوة. قــد لا تُــدرَّس ســامة 

القلب في كليات الإدارة،
الكــرى لا  الأعــمال  البقــاء.  تُــدرِّس وحدهــا درس  لكنهــا 
حــين  القلــوب  تقتلهــا  بــل  التقنيــة،  الأخطــاء  تُفســدها 

تمرض.

رحل مثقف حماس

سلامة القلب… الفرضية 
المنسية في إنجاح الأعمال

العراق وغزّة.. جــــــراح 
مشتركة وصمود لا ينكسر

الــدولي مــن خــال الهيمنــة عــى القــرارات والمقدرات الدوليــة في العالم 
وإنتاج خليط دولي جديد يُدعى »مجلس السام« الذي يرأسه ترمب 
بنفسه ويعد هو صاحب القرار النهائى فيه، الذي بدأ في تشكيله حديثاً 
لتمهيــد تنفيــذ أولى مهامــه مــن قطــاع غــزة انتقــالًا لمراحــل أخــرى بمناطــق 
النزاع العالمي، يضم هذا النظام العالمي الجديد أصحاب المال والقرار 
في العــالم مــن رجــال السياســة وأقطاب العقــارات والبزنس ومجموعة من 
الدول الكرى والشركات والهيئات العالمية الضخمة، حيث يشارك فيه 
كاً مــن رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة دونالــد ترمــب الــذي يرأســه 
بنفســه, وصهــره جاريــد كوشــر, ووزيــر الخارجيــة الأمريكيــة ماركــو روبيــو, 
والجــرال  غابرييــل,  روبــرت  الأمريــكي  القومــي  الأمــن  مستشــار  ونائــب 
الأمريــكي جاســر جيفــرز, والمبعــوث الأمريكي ســتيف ويتكــوف, ورئيس 
الــوزراء الريطــاني الســابق تــوني بلــير, ورئيــس البنــك الدولي أجــاي بانغا, 
اليهــودي  الأعــمال  ورجــل  روان,  مــارك  الأمريــكي  اليهــودي  والمليارديــر 
الأوســط  الــشرق  في  المتحــدة  الأمــم  ومبعــوث  غبــاي,  يكــير  القــرصي 
نيكــولاي ميادينــوف, وممثلــة الأمــم المتحــدة ســيغريد كاغ, والإمــارات 
العربيــة والمملكــة الســعودية وتركيــا وقطــر ومــصر, ومــن شروط الالتحــاق 
بهــذا النظــام الجديــد أن يُدفــع المــال لصناعــة القــرار فيــه، فمــن يدفع مالًا 

أكر يضمن بقاءه مدة أطول في صُنع القرار.

بالأنــا  يعــرف  نفســيا  أســلوبا  ترامــب  دونالــد  الأمريــكي  الرئيــس  يمــارس 
الأعى وهو يعد من الشخصيات الديكتاتورية داخل الحزب الجمهوري 
الأمريــكي، وقــد انتقــد كثــيراً في خطاباتــه السياســية التــي يحــاول ارتــداء 
لبــاس الديمقراطيــة التــي تدعيهــا أمريــكا، يريــد أن يكــون صاحــب بصمــة 
البلطجــة  تلتقــي  فكيــف  الصهيوأمريكيــة،  البلطجــة  بطعــم  نرجســية 
شــعاره  جديــد  عالمــي  نظــام  لإعــان  حاليــاً  ترمــب  يســعى  بالرجــس؟! 
الســام  وعنوانــه البيــت الأبيــض، لكنــه نظام قائم عى الرأســمالية لتنفيذ 
مشروع صفقة القرن التي سعى ترمب لتحقيقها خال فوزه بالانتخابات 
الرئاســية الســابقة خــال الفــرة الزمنيــة )2017 ـ 2020(. ولكــن لم تســنح 
لــه الفرصــة، وجــاءت لــه عــى طبق مــن ذهب خال حرب الإبادة في قطاع 
غــزة والــصراع العالمــي في مناطــق النــزاع حــول العــالم وتحديــداً منطقــة 
الــشرق الأوســط، إذ مــارس دعايتــه الانتخابيــة للفرة )2025 ـ 2028( في 
تحقيــق الســام ونــشر الهــدوء وإنهــاء الصراعــات الدوليــة، التــي تعهــد في 
إطارهــا بوقــف الحــرب عى غزة واســتعادة المختطفــين الصهاينة، وحظي 
ترمــب بدعــم مــن اللــوبي الصهيــوني في الحملــة الانتخابيــة الأخــيرة عقب 
لإنجــاز  وصــولًا  الحاليــة  الأمريكيــة  الإدارة  لقيــادة  الرئاســية  بالــدورة  فــوزه 

نظامه المرتقب.
فرض النظام الجديد يُعد إلغاء دور منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 

هــذا النظــام الرأســمالي أنشــئ بتوافــق أمريــكي إسرائيــلي وبدعــم عــربي 
إنــه غــير  إذ  غـــزة،  الفلســطينية وأزمــة حــرب  القضيــة  وأوروبي عــى ظهــر 
مرتبــط بقــاءه بهــا, حتــى يمتــد لحل الصراعــات الدولية والإقليميــة الناتجة 
ثــم  المتحــدة  للمملكــة  متتاليــا  انســحابا  مؤخــراً  وشــاهدنا  العــالم،  في 
الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة، التي حُجبت عنها الموازنة 
المالية السنوية لتُصاب بالعجز والإفاس ثم السقوط والانهيار، لنهوض 
وإنهــاء  والهــدوء  الســام  دعائــم  إرســاء  بذريعــة  الجديــد  الهرمــي  النظــام 
النزاعــات الدوليــة والــصراع العالمــي، وقــد نجحــت مســاعي ترامــب في 
تهميــش وإلغــاء منظمــة الأمــم المتحدة لصالح مجلس الســام الذي أعلن 
إنشــاءه، الــذي صرح »أنــه لا يلزمــه قــرارات دوليــة وأن مــا يحكــم تصرفاتــه 
وقراراته هو أخاقه الخاصة وليس القانون الدولي«، لذا ندرك جميعاً أن 
ميــزان القــوة مائــل بشــدة لصالــح العــدو الإسرائيلي وحلفائه حــول العالم، 
وعلينــا أن نتذكــر أن العــدو يملــك القــوة لكنــه لا يملــك الحــق، ذلــك الحق 
الذي لا تحميه قوة يضيع حتمًا في مواجهة قوة لا حق معها مهما بلغت 

عظمتها وجروتها.
صحيفة فايننشــال تايمز ذكرت أن الإدارة الأميركية ناقشــت فكرة توســيع 
أثــار قلــق  مــا  عمــل مجلــس الســام ليســتهدف أوكرانيــا وفنزويــا، وهــو 
دبلوماســيين غربيــين وعــرب، غــير أن مســؤولًا أميركيًــا نفــى ذلــك، مؤكــدًا 

السلام الرأسمالي
هلال نصار

مصطفى محمد أبو السعود
 كاتب ومدون من فلسطين

حمزة قورقماز
د. فاتن السامرائي

أن المجلس ســيقتصر عى غزة مؤقتاً، وأشــارت الصحيفة إلى أن أعضاء 
إضافيين سيُعلن انضمامهم لمجلس السام في الفرة المقبلة.

الخاصــة في اعتقــادي أن تأســيس نظــام عالمــي جديــد بديــا عن منظمة 
للقــوى  العظيــم  الانهيــار  علــو  هــو  وقراراتهــا  وهيئاتهــا  المتحــدة  الأمــم 
العظمى المتوجة بالولايات الأمريكية وهذا العلو في قيادة العالم بعنوان 
»المــال صاحــب القــرار« وهــو مــا يطلق عليه الرأســمالية العالمية, وقد لا 
يلحــق هــذا النظــام توقيــت نشــوة الفرحــة إذ تــزول القــوة العظمــى بانهيــار 
اقتصــادي غــير مســبوق في ظــل الزمــن التكنولوجــي والــذكاء الاصطناعــي 
الــذي نعيشــه عــر التطــور والتقــدم العلمــي وبــروز قــوى عظمــى مناهضــة 

للولايات المتحدة الأمريكية.

الألم  كتــاب  في  متوازيتــان  حكايتــان  وغــزةّ  العــراق 
الإنســاني، كتبهما الزمن بالحروب، ووقّعتهما المعاناة، 
لكــن صفحاتهــما لم تخــلُ يومًــا مــن الصــر والأمــل. في 
عرفــت  أرضًــا  والفــرات  دجلــة  تعانــق  حيــث  العــراق، 
الحضــارة قبــل أن يعرفهــا العالم، عاش الإنســان العراقي 
الاســتقرار.  وعــدم  والخــوف  القلــق  بــين  عقــودًا طويلــة 
توالــت عليــه الحــروب والصراعــات، فغابــت الطمأنينــة 
عن البيوت، وامتلأت الذاكرة الجماعية بمشاهد الفقد 
تأجلــت،  وأحــامٌ  مامحهــا،  تغــيّرت  مــدنٌ  والحرمــان. 
وأجيــالٌ كــرت وهــي تحمــل ثقــل الواقــع عــى أكتافهــا. 
محافظًــا  بأرضــه،  متمســكًا  العراقــي  بقــي  ذلــك،  ومــع 
عــى هويتــه، مؤمنًــا بــأن هــذا الوطــن الــذي أنجــب أولى 

الحضارات لا يمكن أن ينكسر مهما اشتدت الأزمات.
أمــا غــزةّ، فهــي قصــة معانــاة لا تقــل قســوة، لكنهــا تُــروى 
في مســاحة صغــيرة محــاصَرة مــن كل الجهــات. النــاس 
القلــق إلى  يتحــوّل  حيــث  دائــم،  تحــت ضغــط  تعيــش 
رفيــق يومــي، ويصبــح الخوف جزءًا مــن تفاصيل الحياة. 
مــن  جعــا  المتكــررة  والاعتــداءات  الطويــل  الحصــار 
ر،  أبســط حقــوق الإنســان حلمًا بعيد المنــال. بيوت تُدمَّ
وأرواح تُزهــق، وأطفــال يكــرون قبــل أوانهــم. ومــع ذلك، 
*لم تفقــد غــزةّ روحهــا، ولم يستســلم أهلهــا لليــأس، بــل 
جعلوا من الصمود عنوانًا لحياتهم*، ومن الأمل ساحًا 

في مواجهة القهر.
قلــب  في  البســيط  الإنســان  يقــف  وغــزةّ،  العــراق  في 
أسرتــه،  وأمــن  العيــش،  لقمــة  هــمّ  يحمــل  المعانــاة، 
صراعــات  ثمــن  دفــع  الشــعبين  كا  أبنائــه.  ومســتقبل 

سياســية وحســابات لا يــد لــه فيهــا، لكنــه ظــلّ محافظًــا 
يــوم  كل  النــاس  ينهــض  العــراق،  في  إنســانيته.  عــى 
ليعيــدوا بنــاء مــا تهــدّم، متمســكين بفكــرة الوطــن رغــم 
ة، يســتمر التعليــم تحــت القصف، وتُزرع  الألم. وفي غــزّ
الحيــاة  الدمــار، وكأن  رغــم  الأطفــال  البســمة في وجــوه 
تصّر عى البقاء مهما حاول الموت أن يفرض حضوره.

ورغم اختاف الجغرافيا والظروف، فإن الرابط الإنساني 
بــين العــراق وغــزةّ واضــح وعميــق. كاهــما عــرف معنــى 
الفقــد، وطعــم الحرمــان، وثقــل الانتظــار. وكاهــما يعلّم 
العــالم درسًــا في الصــر والثبــات، ويؤكــد أن الشــعوب 
قــد تُرهــق، لكنهــا لا تُهــزم. فــالإرادة الإنســانية أقــوى مــن 

الساح، والحق لا يموت مهما طال الزمن.
وفي النهاية، *يبقى العراق وغزةّ شاهدين عى حقيقة 
الشــعوب  وأن  الأمــل،  يلغــي  أن الألم لا  واحــدة، وهــي 
فوســط  أفضــل*.  غــدًا  تصنــع  قــد  اليــوم  تعــاني  التــي 
الــركام، تولــد الأحــام، ومن رحم المعانــاة يخرج الإصرار 
عى الحياة. وسيبقى الأمل حاضًرا في قلوب أبنائهما، 
ولإنســان  كرامتهــا،  لــلأرض  تعيــد  ســام  لحظــة  ينتظــر 

حقه في العيش بكرامة وأمان.
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غزة/ صفاء عاشور:
وجهــه  الأول.  عامــه  في  كطفــلٍ  حجيلــة  محمــد  يبــدو  لا 
ويهبــط  يعلــو  وصــدره  باســتيكي،  بقنــاعٍ  مغطّــى  الصغــير 
يختبــئ  كيــف  تعلّــم  الألم  كأن  مكتــوم  وبــكاؤه  بصعوبــة، 
غــزة،  مدينــة  غــرب  حافــظ  مصطفــى  مدرســة  في  داخلــه. 
حيــث تعيــش عائلتــه نازحة داخل غرفة صفية، يبدأ ســباق 
عــن  محمــد  تفصــل  فقــط  أشــهر  ثاثــة  الزمــن:  مــع  قــاسٍ 

مستقبل قد تركه الحروق فيه بآثار دائمة.
تموز/يوليــو  في  الإبــادة،  حــرب  منتصــف  في  محمــد  وُلــد 
2024، داخــل مدرســة تحوّلــت إلى مــأوى قــسري لعائلتــه 

والــداه  كان  الشــجاعية.  حــي  في  القصــف  مــن  الهاربــة 
لكــن  الأول،  ميــاده  بعيــد  قليلــة لاحتفــال  أيامًــا  ينتظــران 

الحرب كانت أسرع من أي احتفال.
الســاعة  عنــد   ،2025 تموز/يوليــو  مــن  الثالــث  ليلــة  في 
غــرب  الصمــت في  يكــن  الليــل، لم  بعــد منتصــف  الثانيــة 
غــزة طمأنينــة، بــل إنــذارًا. دقائــق فقــط فصلــت محمــد عــن 

الفاجعة.
“كنــت أضمّــه إلى صــدري، أراقــب وجهــه وهــو نائــم، كأنني 
أحــاول أن أحميــه مــن الحــرب بجســدي”، يقــول والــده رامــز 

حجيلة.
النــار  مــن  كتلــة  إلى  المدرســة  وتحولــت  الانفجــار،  دوّى 
والغبــار. ســقط “الأمــان” دفعــة واحــدة. في تلــك الليلــة، 
فقــد رامــز 13 فــردًا مــن عائلته، أســماء وأرواح دفنت تحت 
الــركام. أمــا محمــد، فخــرج حيًــا… لكــن بجســد لم يعــد كــما 

كان.
أُصيــب الطفــل بحــروق مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة طالــت 

نحو %18 من جسده: رأسه، يده، صدره، وقدمه.
“حــين رأيتــه، لم أعــرف هــل أفــرح لأنه حي، أم أبكي عى ما 

حلّ به”، يقول الأب.
في غــزة المنهكــة، لم يكــن العــاج خيــارًا كامــاً. المنظومــة 
الصحية مثقلة، والأدوية شحيحة، والتدخات التخصصية 
شــبه غائبــة. خــال شــهر ونصــف فقــط، خضــع محمــد لنحــو 
شــبه  التخديــر  تحــت  خالهــا  بقــي  جراحيــة،  عمليــة   20

الدائم.
“كنــت أودّعــه في كل مــرة، ثــم أتشــبث بالأمــل، لأن فقدانه 

يعني فقدان محمد”، يضيف رامز.
قتصر العاج في بدايته عى مراهم بسيطة وشاش طبي، 
دون رعايــة متخصصــة تناســب خطــورة الحــروق. طفــل في 
عامه الأول تُرك معركته لجسدٍ يحاول الشفاء وحده، في 

مدينة أرهقتها الحرب.
ومع تجاوز مرحلة الخطر الأولى، بدأت معركة أشد قسوة: 
معركــة النــدوب. أوضــح الأطبــاء أن الحــروق العميقــة تُنتــج 
منظــم  غــير  إفــراز  نتيجــة  الوحــي”،  بـ“النســيج  يُعــرف  مــا 
تشــوهات  إلى  يــؤدي  قــد  مــا  الالتئــام،  أثنــاء  للكولاجــين 

دائمة، خاصة في الوجه والمناطق الحساسة.
للحد من هذا الخطر، وُصف لمحمد قناع باستيكي خاص 
يجــب أن يُوضــع عــى وجهــه 20 ســاعة يوميًــا، مــع ضرورة 

بقائه في بيئة مغلقة ونظيفة بسبب ضعف مناعته.

لكــن الواقــع كان أقــى مــن الوصفــة الطبيــة. محمد يعيش 
اليــوم في غرفــة صفيــة مكتظــة، بيئــة لا تشــبه مــا يحتاجــه 

طفل مصاب بحروق خطيرة.
يبــكي  ســاعات.  ثــاث  ســوى  القنــاع  تحمّــل  يســتطيع  لا 
بحرقــة، يضيــق نفســه، وقد يصــل إلى حد الاختناق. والداه 

يحــاولان الســيطرة عــى الوضــع بمــا يملــكان: قنــاع للوجــه، 
مشــدّ للبطن، ومحاولات يومية لمنع النســيج الوحي من 

التكوّن والانتشار.
“نفعــل مــا نســتطيع، لكننــا نخــاف ألا يكــون كافيًــا”، يقــول 

رامز.

القنــاع منــذ ثاثــة  الوقــت لا يعمــل لصالــح محمــد. وضــع 
أشــهر، ويجب أن يســتمر ســتة أشــهر كاملة. بعدها، يحذّر 
الأطبــاء مــن أن النــدوب قــد تســتقر، ولــن يعــود للقنــاع أي 

جدوى.
بــين  أمامــه ثاثــة أشــهر فقــط… ثاثــة أشــهر فاصلــة  بقــي 
فرصــة عــاج حقيقيــة، ومصــير قــد يــرك آثــاره عــى وجهــه 

وجسده للأبد.
الســيليكون  مــادة  التكاليــف.  مــع  المعانــاة  تتضاعــف 
غــزة،  النــدوب غــير متوفــرة في قطــاع  لعــاج  المســتخدمة 
وقطعــة صغــيرة منهــا كلفــت العائلــة 200 شــيقل )نحو 70 
دولارًا(، وهــو مبلــغ كبــير لعائلة نازحة فقدت بيتها وأقاربها 

ومصدر رزقها.
القنــاع. والأســوأ أن الطفــل  يُنــزع  محمــد لا يهــدأ إلا حــين 
الــذي كان ينطــق “مامــا” و“بابــا” قبل القصف، فقد صوته. 
الصدمة سرقت كلماته. أوصى الأطباء بعرضه عى مراكز 
بــل  فقــط،  جلــده  الحــرب  تحــرق  لم  إذ  النفســية،  الصحــة 

أصابت روحه الغضة.
مثقــل  بصــوت  رامــز  يقــول  المســتحيل”،  أطلــب  لا  “أنــا 
بالخسارة، “أريد تحويلة طبية لابني، عاجًا حقيقيًا يمنحه 
فرصــة لحيــاة طبيعيــة. محمــد ليــس حالة… هــو طفل، ومن 

حقه أن يكر دون أن تطارده آثار الحروق”.
بــين قنــاعٍ لا يحتملــه، ووقتٍ يضيق، وثاثة أشــهر حاســمة، 
يقــف محمــد حجيلــة اليــوم عــى حافــة مســتقبل لا يعــرف 

أحد مامحه.

خانيونس/ فاطمة العويني:
لا يركض سند أبو طير خلف أقرانه، 
ولا يعــرف معنــى اللعــب دون تعر. 
في الرابعة من عمره، باتت خطواته 
وســؤاله  يوميــة،  معركــة  القليلــة 
الدائــم لوالــده يحمــل ثقــاً أكــر مــن 
زي  أمــي  بــدي  “وقتيــش  ســنّه: 
يقــف  ســؤال  التانيــين؟”.  الأطفــال 
أمامــه معــر مغلــق، وجســد صغــير 
لــه عاجًــا في  ينهكــه مــرض لا يجــد 

غزة.
بــدأت الحكايــة مــع خطواتــه الأولى. 
مألــوف،  غــير  بشــكل  يمــي  كان 
يتعــر كثــيًرا، ولا يتحســن مــع مــرور 

والــده  الغريبــة  المشــية  هــذه  دفعــت  الوقــت. 
محمــد أبــو طــير إلى عرضه عى الأطباء، لتكشــف 
الفحوصات، وقبل اندلاع الحرب، عن كتل ورمية 
مــا  العصــب( في فخــذه، وفــق  ليفــي عــى  )ورم 

أظهرته صور الرنين المغناطيي.
ســاء  ســند،  كــر  “كلــما  طــير:  أبــو  محمــد  يقــول 
الجراحــي  التدخــل  أن  الأطبــاء  أخــرني  وضعــه. 
لا  غــزة  إمكانيــات  وأن  جــدًا،  المطلــوب حســاس 
تســمح بإجرائــه، ونصحــوني بالانتظــار حتــى قــدوم 

وفود طبية من الخارج”.
لم يكــن الانتظــار خيــارًا ســهاً. عــرض الأب طفلــه 
عــى عــدة وفــود طبيــة زارت القطــاع، لكــن الإجابة 
كانت واحدة: العملية معقدة وخطِرة، وأي خطأ 
فيها قد يخلّف ضررًا دائًما لا يمكن إصاحه، ولا 
تتوفــر في مستشــفيات غــزة التجهيــزات الازمــة 

لإجرائهــا، مــا يســتدعي ســفر الطفــل للعــاج في 
الخارج.

الحــرب  جــاءت  الســفر،  إجــراءات  تبــدأ  أن  وقبــل 
نــزوح  الإسرائيليــة عــى غــزة، لتقلــب كل شيء. 
متكرر، مستشفيات مستهدفة، ومنظومة صحية 
أعيدت إلى نقطة الصفر، فيما ظل سند ينتظر.

“كل يوم يسوء وضع ابني أكر”، يقول الأب.
“أصبــح يعــاني مــن إعاقة حركية واضحة في رجله 
اليمنــى، يمــي عليهــا بصعوبــة شــديدة. الكتــل 
الورميــة تعيــق نمــو العصــب، مــا أدى إلى ســقوط 

الرجل وعدم قدرته عى التحكم بها”.
داخــل  العــاج  بصعوبــة  المســبقة  قناعتــه  ورغــم 

القطاع، لم يتوقف محمد عن طرق الأبواب.
“لم أتــرك طبيــب عظــام إلا وعرضــت عليــه حالــة 
الوصــول،  وصعوبــة  والنــزوح  الخطــر  رغــم  ســند، 
لكن الرد كان واحدًا: من المستحيل التعامل مع 

حالته في غزة، وأُقرت له تحويلة للسفر للعاج 
بالخارج”.

إغــاق المعابــر جعــل هــذه التحويلــة حــرًا عــى 
ورق. فــا دواء يمكــن أن يوقــف تدهــور الحالــة، 
تحريــر  دون  يفيــد  أن  عــاج طبيعــي يمكــن  ولا 

العصب جراحيًا.
“بــدون العمليــة، كل شيء بــا جــدوى”، يقــول 
قــد يعنــي  الأب، “وأي تدخــل جراحــي خاطــئ 
إعاقــة دائمــة، ولا يوجــد في غــزة أطبــاء أعصــاب 

مختصون قادرون عى التعامل مع حالته”.
تتضاعــف المعانــاة مــع النــزوح وفقــدان المنــزل 
في عبسان الكبيرة، ليصبح المرض همًا إضافيًا 

في حياة الأسرة.
وهــم  النــزوح،  هــم  مســتمر،  هــمّ  في  “نعيــش 
مــرض ســند، ونحــن عاجــزون عــن مســاعدته وهــو 
يتــألم”. اليــوم، لا يســتطيع ســند الســير أكــر مــن 
يتكــئ،  يتوقــف،  واحــدة.  دفعــة  مــرًا  خمســين 

وينظر إلى والده بعينين ممتلئتين بالأسئلة.
يــروي  بابــا”،  يــا  المعــر  يفتــح  بــس  لــه:  “أقــول 
محمــد، “ولا أعــرف إن كان هــذا الوعــد ســينقذه 

أم سيظل مؤجاً”.
الصحيــة  المؤسســات  طــير  أبــو  محمــد  يناشــد 
والإنسانية الدولية التدخل العاجل لإنقاذ طفله، 
أن  قبــل  الخــارج،  في  للعــاج  إجائــه  وتسريــع 

تتحول الإعاقة المؤقتة إلى شلل دائم.
في غــزة، لا يُقــاس عمــر الأطفــال بعدد ســنواتهم، 
بل بعدد الأحام المؤجلة. وسند أبو طير، ما زال 
ينتظــر خطــوة واحــدة… خطوة نحــو العاج، ونحو 

طفولة تشبه غيرها.

خانيونس/ تامر قشطة:
لم تكــن ريمــاس أبــو لحيــة تعلــم أن خروجهــا بحثًــا 
الأبــد؛  إلى  حياتهــا  شــكل  ســيغيّر  شــقيقها  عــن 
كانــت  للمســاعدات  مركــز  قــرب  قليلــة  دقائــق 
كافية لتسلبها رصاصة إسرائيلية مفصل ركبتها، 
وتضــع طفولتهــا عــى كرسي متحــرك، في انتظار 
عــاج مؤجــل خلــف معابر مغلقــة، وحرب لا تميّز 

بين الجوعى والجرحى.
أغســطس/ مــن  والعشريــن  الثالــث  مســاء  في 

آب المــاضي، خرجــت ريمــاس مــن خيمتهــا بحثًــا 
توجــه صباحًــا إلى  الــذي  الأصغــر،  شــقيقها  عــن 
أحــد مراكــز توزيــع المســاعدات لجلــب الطعــام 
وفــق  تحوّلــت،  التــي  المراكــز  تلــك  للعائلــة، 
شــهادات حقوقيــة، إلى نقــاط اســتهداف مبــاشر 
للمجوّعــين. وبينــما كانــت تنتظر عودتــه، أصابها 
نــاري متفجــر أطلقتــه قــوات الاحتــال، مــا  طلــق 
وفقدانهــا  ســاقها  في  شــديد  تهتــك  إلى  أدى 

مفصل الركبة بالكامل.
تقول ريماس بصوت تختلط فيه الراءة بالوجع: 
يعــد  ولم  الطعــام  لنــا  ليجلــب  أخــي  »ذهــب 
حتــى الغــروب، خرجــت لأبحــث عنــه، فأصابنــي 
أن  قبــل  أمامــي  رأيتــه  دقائــق  وبعــد  الرصــاص… 

أفقد الوعي.«
نُقلــت الطفلــة إلى المستشــفى وهــي قادرة عى 
المي، لكنها خرجت منه بعد سلسلة عمليات 
ويؤكــد  متحــرك.  كــرسي  عــى  مقعــدة  جراحيــة 
الأطبــاء، وفــق مــا نقلته عائلتها، أن حالتها تطلب 
متوفــر  غــير  دقيقًــا  تخصصيًــا  جراحيًــا  تدخــاً 
الكامــل  شــبه  الانهيــار  ظــل  في  غــزة،  قطــاع  في 

للمنظومة الصحية.
ورغــم حصــول ريمــاس عــى تحويلــة طبيــة عاجلة 

للعــاج في الخــارج، إلا أنهــا ما تزال تنتظر الســفر 
منذ أكر من أربعة أشــهر، بســبب إغاق المعابر 
وتشديد القيود الإسرائيلية عى خروج المرضى، 
في وقت تحذر فيه مؤسســات صحية من أن أي 

تأخير إضافي قد يؤدي إلى مضاعفات دائمة.
أكــر  فــإن  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  وبحســب 
مــن 25 ألــف جريــح في قطــاع غــزة بحاجــة ماســة 
للعــاج خــارج القطــاع، مــن بينهــم آلاف الأطفــال، 
في ظــل تدمــير أو إخــراج معظــم المستشــفيات 
الطبيــة  الأطقــم  في  حــاد  ونقــص  الخدمــة،  عــن 
جراحــات  في  خاصــة  التخصصيــة،  والأجهــزة 

العظام والأعصاب.
لم تتوقــف معانــاة ريمــاس عنــد إصابتهــا فقــط، 
فوالدهــا سرحــان أبــو لحيــة يعــاني هــو الآخــر مــن 
إصابة بالغة في قدمه، تمنعه من العمل أو إعالة 

أسرته. يقول لـ«فلسطين«:
مــن  الباتــين  فــك  أســتطع  لم  اليــوم  »حتــى 
رجــلي، لا أقــدر عــى العمــل، ولا أســتطيع تأمــين 

احتياجات أولادي، نعيش بين الألم والعجز.«
وتضيــف ريمــاس بحــسرة: »كنــت أدرس وألعــب 
وأمــي… الآن نفــي بــس أمــي عــى رجــلي، 
وأكمــل تعليمــي، وأوصــل للتوجيهــي مثــل باقــي 

البنات.«
وتشــير تقاريــر أمميــة إلى أن العــدوان الإسرائيلي 
الدائمــة،  والإعاقــات  البــر  حــالات  آلاف  خلّــف 
نتيجــة اســتخدام  بــين الأطفــال والنســاء،  خاصــة 
تؤكــد  فيــما  تأثــير تدمــيري واســع،  أســلحة ذات 
منظــمات حقوقيــة أن اســتهداف المدنيــين قــرب 
مراكز المســاعدات يشــكّل جريمة حرب مكتملة 

الأركان.
بــين كــرسي متحــرك، ودفاتــر مدرســية، وانتظــار 
تناشــد ريمــاس  المغلقــة،  المعابــر  عــى  مفتــوح 
ووالدها المؤسسات الصحية والإنسانية الدولية 
التدخل العاجل لإجائها للعاج، قبل أن يتحول 
أخــرى  وقصــة  دائمــة،  إعاقــة  إلى  الســفر  انتظــار 

تُضاف إلى سجل الطفولة الجريحة في غزة.

غزة/ هدى الدلو:
لم يكــن محمــد عــوض أبــو حميــدان، 29 عامًــا، يبحــث 
عــن بطولــة ولا عــن مغامــرة نجــاة، كل مــا أراده في تلــك 
الليلــة أن يمــرّ الظــام بســام. جلس مــع أسرته الصغيرة 
داخــل بيتهــم، يحــاول أن يقنــع أطفالــه بــأن الخوف عابر، 
وأن أصوات الحرب لن تصل إليهم. لكن البيت لم يكن 

ملجأً… تحوّل إلى فخ.
يقول محمد لصحيفة “فلسطين” بصوت مثقل بالألم: 
“سمعت صوت الدبابات الإسرائيلية تقرب… شعرت 

أن الخطر صار واضحًا، لم أستطع الانتظار أكر”.
حمّــل  الأخــير.  قــراره  اتخــذ  للصواريــخ،  دويّ  أول  مــع 
محــاولًا  عليهــا،  يعمــل  التــي  الميــاه  ســيارة  أطفالــه في 

الفــرار بهــم قبــل أن يبتلعهــم القصــف. لم يكــن يعلــم أن 
السماء كانت تراقبهم.

طائــرة  لكــن  أبنــائي،  إنقــاذ  “حاولــت  بحــسره:  يقــول 
اســتطاع إسرائيلية كانت ترصدنا، وأطلقت صاروخًا 

مباشًرا”.
في تلــك اللحظــة، انقلبــت محاولــة النجــاة إلى مأســاة 
متفاوتــة،  بإصابــات  وعائلتــه  محمــد  أُصيــب  كاملــة. 
لكــن الفقــد الأكــر كان استشــهاد ابنــه المعتصــم، ســبع 

سنوات، الذي رحل قبل أن يفهم لماذا كان يهرب.
“أي وجــع يمكــن أن يُحــى؟ فقــدان العــين موجــع، لكــن 
يقــول  يُعــوّض”،  لا  الــذي  الفقــد  هــو  الابــن…  فقــدان 

محمد، متوقفًا طوياً بين الكلمات.

لكنهــا  المــكان،  إلى  الوصــول  إســعاف  ســيارة  حاولــت 
تعرضــت لإطــاق نــار غــير مبــاشر. ورغــم الخطــر، تمكــن 
أحــد المســعفين مــن الوصول إليهــم وإنقاذ ما تبقى من 

حياة.
كانت إصابة محمد بالغة: فقد عينه اليمنى، والطحال، 
وإحدى كليتيه، إضافة إلى استئصال جزء من معدته.

“بفقدي لعيني فقدت حياتي كلها. لا أستطيع العودة 
إلى عمــلي ولا إلى مصــدر رزقــي. وجــع فقــدان ابنــي لا 
قدمــي  فقــدت  لكنــت  اللــه  ســر  ولــولا  أدويــة،  تُســكّنه 

أيضًا، بعد ثاث عمليات جراحية لإنقاذها”.
زوجتــه لم تكــن أقــل وجعًــا. أصيبــت في الدمــاغ، مــا أثــر 
عى نطقها وحركتها، وأصبحت أيامها صراعًا دائًما مع 

الألم، ومع مســؤولية الأبناء واحتياجات البيت وزوجها 
الجريح.

لم تتوقــف المأســاة عنــد حــدود الجســد. البيــت دُمّــر، 
والإمكانات الطبية شبه معدومة.

اليــوم،  وحتــى   5/10/2024 في  إصابتنــا  يــوم  “منــذ 
لم نتلــق عاجًــا كافيًــا. كل شيء هنــا صعــب ومكلــف. 
وحتــى  والنــزوح،  العــاج  عــى  ادخرتــه  مــا  كل  أنفقــت 

السفر للعاج يحتاج معجزة وتحويلة طبية”.
قصــة محمــد أبــو حميــدان ليســت اســتثناءً. هــي واحدة 
الفقــد  يُقــاس  الحكايــات في غــزة، حيــث لا  مــن آلاف 
بعــدد الجــراح، بــل بمــا يُنتــزع مــن القلــب: بيــت، أمــان، 

طفل… وحياة كانت تنتظر أن تُعاش.

ثلاثة أشهر قبل أن يترك الألم شكله النهائي

الطفل محمد حجيلة… نجا من القصف وبقي أسير الحروق

رصاصة عند بوابة المساعدات… ريماس 
ووالدها عالقان بين الإصابة وانتظار السفر

خطوات مؤجلة على باب المعبر

الطفل سند أبو طير… 
أربع سنوات على حافة الشلل

حين صار البيت ساحة نجاة أخيرة

محمد أبو 
حميدان… أبٌ 
نجا بجسده 
وخسر روحه
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إنفوجرافيك

غزة/ وكالات: 
لا تنتهــي الحــروب عنــد آخــر قذيفــة، ولا تُطــوى فصولهــا بتوقيع 
اتفاق وقف إطاق نار، ففي غزة، ما بعد الإبادة ليس اسراحة 
محــارب، بــل بدايــة معركــة أخــرى أشــد قســوة، معركــة الأجســاد 
ولا  واضحــة،  أســماء  تحمــل  لا  أمــراض  مواجهــة  في  المنهكــة 

تملك تشخيصا دقيقا، لكنها تحصد أرواحا بصمت.
بعد أكر من مئة يوم عى توقف حرب الإبادة، تتكشف آثارها 
قدميــه،  عــى  يقــف  بالــكاد  قطــاعٍ صحــيّ  تباعــا، في  الصحيــة 
محاصرا بنقص الأدوية، وانهيار البنية التحتية، ومنع الاحتال 
أعــداد  فيــه  تتزايــد  وقــت  في  الطبيــة،  المســتلزمات  إدخــال 

المصابين بأمراض غامضة ذات أعراض حادة وطويلة الأمد.
غرف الطوارئ

في قســم الاســتقبال بمجمــع الشــفاء الطبــي غــرب مدينــة غــزة، 
يســتلقي المواطــن أبــو محمــد إلى جانــب أبنائــه الخمســة عــى 

ة المرضى. أسرَّ
بدأ المرض كما يروي الأطباء بالأب، ثم انتقل إلى أفراد أسرته 
واحــدا تلــو الآخــر، بأعــراض متشــابهة لكنهــا متفاوتــة الشــدة: 
إرهاق حاد، سعال مستمر، ارتفاع حرارة، وتقيؤ متكرر. »كأنه 
وبــاء جديــد«، يقــول أحــد العاملين في القســم، »ينتشر أسرع 

مما نقدر عى فهمه«.

وفي زاوية أخرى من القسم نفسه، يرقد شاب في العشرينات 
مــن عمــره، تبــدو عليــه أعــراض أمــراض مزمنــة لا تتناســب مــع 
ســنه، جســده النحيل، وأنفاســه المتقطعة، يوحيان بأن الحرب 
لم ترك أثرها عى الحجر فقط، بل عى خايا الأجساد أيضا.

ورصــد موقــع »عــربي 21« خــال جولــة ميدانيــة في عــدد مــن 
المستشــفيات والنقــاط الطبيــة المنتــشرة في محافظــات قطــاع 
غــزة ارتفاعــا لافتــا في أعــداد المراجعــين، لا ســيما المصابــين 

بأعراض تشبه الإنفلونزا، لكن بشدة أكر وفرة أطول.
طبيب يعمل في أحد المشافي الميدانية فضل عدم الكشف 
عــن اســمه يقــول إن عــدد الحــالات اليوميــة المصابــة بمــا يصفــه 
يوميــا،  حالــة  و400   350 بــين  يــراوح  مفهــوم«  غــير  بـ«وبــاء 
بعدمــا كان عــدد مراجعــي الإنفلونــزا لا يتجاوز عشر حالات في 

اليوم قبل الحرب.
أبــو ســلمية، لا  الطبــي، الدكتــور محمــد  مديــر مجمــع الشــفاء 
يتحــدث بلغــة مطمئنــة، بــل يضــع الإصبــع مبــاشرة عــى الجرح، 
يقــول لـ«عــربي21« إن الوضــع الصحــي في غــزة بعــد أكــر مــن 
100 يوم عى وقف الحرب أسوأ مما كان عليه أثناء القصف، 

موضحــا أن القطــاع يعــاني نقصــا حــادا في المعــدات الطبيــة، 
وأجهزة الفحص المخري، وحتى المستلزمات الأساسية.

وأضــاف: »الأوضــاع الإنســانية الكارثيــة التــي يعيشــها أكــر مــن 

مليــون ونصــف المليــون نــازح في الخيــام شــكّلت بيئــة مثاليــة 
لانتشــار الفيروســات والأوبئــة«، مشــيرا إلى »رصــد متحــورات 
أخــرى  فيروســات  جانــب  إلى  كورونــا،  فــيروس  مــن  جديــدة 
تستمر أعراضها لأكر من أسبوعين، وترافق مع إعياء شديد، 
وقــيء، وســعال، وارتفــاع حــاد في درجــات الحــرارة، إضافــة إلى 
التهابــات رئويــة حــادة أودت بحيــاة مــرضى مــن مختلــف الفئات 
العمريــة، بمــا في ذلــك شــباب لم يكــن لديهــم أي تاريــخ مرضي 

سابق«.
لا  بكورونــا  الإصابــة  كانــت  الســابق،  »في  ســلمية:  أبــو  وتابــع 
تتجــاوز خمســة أيــام، اليــوم نحــن نتحــدث عــن إصابــات تمتــد 
لأكــر مــن 14 يومــا«، يقــول أبــو ســلمية، محــذرا مــن أن هــذا 
التطــور يشــكل مــؤشرا خطــيرا عــى تحــور الفيروســات في ظــل 

غياب الرعاية الصحية المناسبة.
وأكــد أن أقســام الطــوارئ تشــهد ضغطــا غــير مســبوق، خاصــة 
عرضــة  الأكــر  باتــوا  الذيــن  المزمنــة،  الأمــراض  مــرضى  مــن 
وانعــدام  الإيــواء،  مراكــز  في  الاكتظــاظ  نتيجــة  للمضاعفــات، 

النظافة، وتلوث المياه واختاطها بمياه الصرف الصحي.
غيــاب  هــو  الشــفاء  مديــر  بحســب  الأطبــاء  يواجــه  مــا  أخطــر 
الفحوصــات المخريــة الازمــة، وقلــة أجهــزة الأشــعة، ما يضطر 
فقــط.  الإكلينيــكي  الفحــص  عــى  لاعتــماد  الطبيــة  الطواقــم 

إلى  يــؤدي  وقــد  خيــارات صعبــة،  أمــام  الطبيــب  يضــع  »هــذا 
أخطــاء في التشــخيص لا نملــك رفاهيــة ارتكابهــا«، يقــول أبــو 
سلمية. ولا يقف الخطر عند حدود الفيروسات، إذ يشير إلى 
أن نقص المناعة الناتج عن ســوء التغذية، وانتشــار الأوبئة في 
مخيــمات النــزوح، والتلــوث البيئــي الناتــج عــن الــركام، والمــواد 
عوامــل  كلهــا  الأنقــاض،  إزالــة  أثنــاء  الأســمنت  مــن  المنبعثــة 
فاقمت أمراض الجهاز التنفي، خصوصا لدى مرضى الربو.

إدخــال  دون  الواقــع  هــذا  اســتمر  »إذا  ســلمية:  أبــو  وحــذر 
تطعيــمات وأدويــة لازمــة، فــإن مزيــدا من الأوبئة ســيجتاح قطاع 
غــزة، وســنكون أمــام أعــداد جديــدة مــن الوفيــات أو مضاعفات 

صحية خطيرة«.
مــن جانبــه، قدم الأســتاذ الدكتور عبــد الرؤوف علي المناعمة، 
عميد كلية العلوم الصحية في الجامعة الإسامية بغزة، قراءة 

علمية أكر، لكنها لا تقل خطورة.
وقال إن ظهور أمراض غير مألوفة في مناطق تتعرض لصدمات 
بيئيــة وصحيــة حــادة كالحــرب أمــر ممكــن علميــا، »لكــن ذلك لا 

يعني بالرورة ظهور فيروسات جديدة لم تُعرف من قبل«.
أنمــاط  ظهــور  في  تســهم  متعــددة  عوامــل  هنــاك  أن  وأوضــح 
والــصرف  الميــاه  أنظمــة  انهيــار  أبرزهــا  معتــادة،  غــير  مرضيــة 
البــشر،  إلى  المنشــأ  الحيوانيــة  الأمــراض  وانتقــال  الصحــي، 

النــزوح  ظــروف  نتيجــة  معروفــة  معديــة  أمــراض  وتفــي 
والاكتظاظ وسوء النظافة، مثل الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي 

)أ(، التي لوحظ ارتفاعها في مناطق النزاع.
ورأى المناعمــة أن الحــرب لا تخلــق فيروســات جديــدة بشــكل 
مبــاشر، لكنهــا تــسّرع انتشــار مســببات الأمــراض، وتزيــد فــرص 
الطفــرات الفيروســية، خاصــة مــع ضعــف المناعــة المجتمعيــة 
الخدمــات  ونقــص  المزمــن  والإجهــاد  المجاعــة  عــن  الناتــج 
الصحيــة. مضيفــا »الطفــرات تحــدث دائمــا، لكنهــا تصبــح أكــر 

احتمالا في بيئات كهذه«.
للمــواد  »التعــرض  أن  الأوبئــة إلى  علــم  الخبــير في  أشــار  كــما 
الكيميائيــة الناتجــة عــن الانفجــارات واحــراق المــواد لا يســبب 
قــد  خطــيرة،  صحيــة  اضطرابــات  إلى  يــؤدي  لكنــه  فيروســات، 
يُساء تفسيرها عى أنها أمراض غامضة، خاصة في ظل غياب 

أدوات التشخيص«.
غيــاب  يعنــي  لا  التشــخيص  »غيــاب  واضــح:  بتحذيــر  وتابــع 
 PCR مثــل  تقنيــات  وغيــاب  المختــرات،  نقــص  المــرض؛ 
الوبائيــة، كلهــا  أنظمــة المراقبــة  الجينــي، وضعــف  والتسلســل 
تجعــل الأمــراض تنتــشر في الظــل.  معتــرا »الســيناريو الأســوأ 
ليس ظهور أمراض جديدة، بل توسع أوبئة موجودة أصا، في 

مجتمع منهك صحيا«.

نقل رفات شهداء من 
مقبرة عشوائية وسط غزة

غزة/ فلسطين:
 نقلت الطواقم الطبية في قطاع غزة، أمس، رفات شــهداء دفنوا في 

مقابر عشوائية خال حرب الإبادة عى قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بانتشال فرق الدفاع المدني، 50 جثة شهيد 
من ساحات مسجد صاح الدين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، 

تمهيدا لنقلها لمقابر رسمية.
وأكــدت أنهــا نقلــت الجثث إلى مقابر رســمية لإتمام إجراءات الدفن 
عمليــات  اســتمرار  إلى  مشــيرة  بهــا،  المعمــول  الروتوكــولات  وفــق 

البحث والتفتيش في محيط المسجد.
وخال عامي الحرب، اضطر الفلسطينيون إلى دفن مئات الجثامين 
خطــورة  بســبب  وشــوارع،  ومــدارس  وحدائــق  عامــة  ســاحات  في 

الأوضاع، أو وقوع المقابر ضمن مناطق سيطرة الاحتال.
ســابق  وقــت  في  الإنســان،  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  ووثــق 

وجود عشرات المقابر العشوائية في مختلف محافظات قطاع غزة.

شهيد بغارة إسرائيلية 
جنوبـــــــــــــــــــــــي لبنان

بيروت/ فلسطين: 
استشــهد مواطن لبناني، أمس، من جراء غارة إسرائيلية اســتهدفت بلدة 

»خربة سلم« جنوبي لبنان.
التــي أســفرت عــن استشــهاد  الغــارة  إن  الوطنيــة لإعــام  الوكالــة  وقالــت 

المواطن استهدفت هنغارا داخل بلدة خربة سلم.
وفي الســياق، شــنّ طيران الاحتال الحربي غارة جوية عى جرود بلدة النبي 
شــيت في منطقــة البقــاع شرقــي لبنــان. كــما ألقــت طائــرة مســيّرة إسرائيليــة 
قنبلتــين صوتيتــين في بلــدة الضهــيرة بقضــاء صــور جنوبي لبنــان، بالتزامن مع 

إلقاء قنابل صوتية مماثلة في بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل.
ودخــل اتفــاق وقــف إطــاق النــار بين »إسرائيل« ولبنان حيــز التنفيذ نهاية 
عــام 2024، ومــا زالــت »إسرائيــل« تخرقه بتنفيذ هجــمات يومية وخاصة 
جنــوبي البــاد. وتواصــل )إسرائيــل( احتــال 5 تــال لبنانيــة في الجنــوب 
أخــرى  لبنانيــة  مناطــق  إلى  إضافــة  الأخــيرة،  الحــرب  في  عليهــا  اســتولت 

تحتلها منذ عقود.

غزة في مواجهة صامتة مع أمراض جديدة تتفشى بعد الإبادة


